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هله الترحمة مرخص بها وقد قأامت 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بشراء 
حق الترحمة من صاحب هذا الحق 


This is a translation of “How Personalities 

Grow” by Helen Shacter, published 

by Mcknight and Mcknight. Copyright 
1949 by Mcknight and Mcknight 


www 1btesama com/vb Exclusive 


مت 
ع ال ركنور عبر العريز الفوصى 

سعدنى أيها القارىء أن أقدم اليك هذا الكتاب . 
و سعد لی هدا التقديم لسسواحد وهو انك ستسعد قر أءته» 
وستسعد بقراءته لسسب واحد أ ضا وهو آنه کتاب همك 
صفه شت شخصبة » فهو مكتوب عنك والىك ؛ مكتوبعنكوعن 
کل انسان مٿلك فهو عرض مشكلاتك النفسىه وحاحاتك 
وتشوقاتك . وهو عبنك على فهمك لتفسك وفهمك لغيرك 
وتتعامل مع غبرك تعاملا سقر عن الرضا والاطمتنان 
والسعادة . 

وبقوم هذا كله على قواعد بسيطة يمكن عرضها فى 
صفحات ويمكن ترويض النفس على ممارستها مع الرجوع 
دن آونة وأخرى الى هذا الكتاب للتأكد من أن ممارسة 
هذه القواعد انما تسر فى الطريق السوى . وهدذه القواعد 
الثاس له ورضاهم عن تصرفاته . وثانيها شعور المرء بالنجاح 
فما دمارسه من محاولات وأعمال : وثالثها آن لشعر المرء 
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بأنه منسجم متوافق مع من حوله من الزملاء والأقرباء 
والمواطنين . 

هذه المبادىء الثلاثة ينجم عنها شىء واحد هو ثقة المرء 
فى نفسه وشعوره بالأمن والطمأنينة والاتزان . وتوضح 
لنا مولفة الكتاب كيف بلجا الناس عادة س أرادوا أو لم 
بریدوا - الى حل مشكلاتهم اما بالهرب منها على نحو 
ما تفعل النعامة » أو بالثورة والاعتداء » أو بالأساليب 
المرضية كالصداع والاغماءوالشالوالقرح المعديه والأمراض 
العصبية والعقليه بمختلف صورها . 

يسعدنى كما قلت أن أقدم هذا الكتاب لأنه بعين القارىء 
على فهم النفس وعلى حسن توجيهها . ولا شك ف أن قراءة 
هذا الكتاب تغنى عن تقديم مؤلفته » فقيمة الكتاب واضحة 
كما أن تقديم الحديث عن المؤلفة بغنى عن تقديم الكتاب لأن 
المولفة معروفۂ ف میدان علم النفس معرفه حسدة . فقد 
جمعت ف تكوينها صفات تؤهلها خير تأهيل لتأليف هدا 
الكتاب فهى تمارس العلاج التفسى ولها ف هذا مران طودل 
واسع » وهى تقوم كذلك بوظيفة الأستاذ ف احدى الجامعات 
الامريكية وهى آم لعدد من الأطفال وزوجه لجراح ماهر . 
وهى تشرف على تاهيل الجنود بعد آن بصيبهم ما بصيبهم من 
الویلات وهی التی تو جههم هن بکسبون منهاعيشهم فيشعرون 
اا ا و ر ا 
(و) 
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لا بختلفون عن غيرهم وبهذا ترتد اليهم لقتهم فى أتفسهم 
والاستقرار والراحة النفسة . 

وقد قام ترجمة هدا الكتاب أستاذ مصرى من أسانذة 
علم النفس وهو الأستاذ احمد زكى الذى مارس علم النفس 
عملا وعلما ف میادین کثبرة وال مه ق الترحمه 
الأستاد داود حلمى السيد المدرس الأول بمدرسة النقراثى 
النلموذجيه الثانوبه . وللأستاذين من خبرتهما النفسية 
والتربو به ومن مهارتهما اللغوبه ما جعلهما بقومان مشكورين 
ترجمة هذا الكتاب وتقدمه الىك فى هذا القالى الحميل 
البومىة أكىر فائدة . 


معهد التربية فى ° مانو سىنة 1٩۹0٤‏ 
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ال اة 


مند سنوات كتست نندة عن تطور الشخصة والسلوك 
ف الحياة اليومية . وقد نشرت فى كتيب صغير ريد به 
أن يعن طلاب المدارس الثانو رة وطالباتها على تفهم تهو سهم 
فى مظاهرها الاحتماعبة والوجدانة » وأن بوضح لهم 
کف تكو نت اتجاهاتهم نحو آنفسهم ونحو غيرهم . 
الدی اسسته کف تفم آنفسنا» رواحا واقالا بن‌هذهالفثة 
من الطلاب » فقد قرآوه ف شعْف » ولشد ما سرنی أن علمت 
آنه قد ساهم ف جعل حیاتهم ف البيت والمدرسة والمحتمء 
آخرين من شباب الجنسين » ولم يلبث أن لقيت موضوعاته 
اهتماما كبيرا من الراشدين بعدل اهتمام الشباب الذى كتب 
من آجلهم . 

وقد آثار الکتاب سبلا من الأسئلة ترمى الى ز اده المعرفة 
فرآمت تسى مضطرة إأن أتوسع ى النبذة الأصلية الموجرة 
فأعدت کتابتها فى اسهاب وأضفت الها أفكارا جدددة كما 
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استشهدت بما استحدث من آبحاث » وامتدت معالحة 
الموضوع حتى لم تعد قاصرة على سن معينة بل شمات 
الاس من جميع الأعمار . وتجحد حصيلة هذه المراجعة 
والتوسع بين يديك الان . ولا آستطيع أن أسميها بنفس 
الاسم لانها قد صارت ف الواقع كتابا آخر . ومع هدا فان 
موضوع القصه لم بتغير ولكنه استطال وزاد تفصلا » كما 
أعتقد آنه زاد آهمية وطرافة وما زال هو « كيف قم 
آنفسنا » . 


وف اختبار عنوان مناست لهذا الكتاب قررت أن بكون 
عنوانه ذا معنی » وآن یکون موجزا کما یجب آن يدل على 
ما بعالج من موضوعاته . وكلما فكرت وجدتنى أقول 
لنفسى انه قصه كيفبة نمو الشخصات . 

وآخيرااهتدبت‌الى العنوانالحالى«كىفتتكامل الشخصة) 
فسواء كنت مراهقا أو شاباآو كهلا أو غير ذلك فان شخصستك 
وهى الوحدة الكلية التى تحمل اسمك » آخذة فى النسو 
مند ولادتك وهی مستمرة ف تموها > وتتغیر من جهاٽ شتى 
ف كل أسبوع وشهر وسنة طوال حياتك . 


ومن شأن هذا الكناب أن بعينك على الاجابة عن 
الأسئلة‌العديدة التىتسفر عنها أمورأثارتاستطلاعكوشغلت 
بالك . انه سحث فى الصلات الاجتماعية بين الناس وسلو كهم 
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الوجدانی . انه تحدث عنك وعن أصدقاتك وعن آقارىك 
وعن الناس جمبعا » فى العمل والمدرسة والبيت » وف وسط 
امجتمع وى العزلة مع آفكارنا ومشاعرنا وجهادنا وأمانينا . 

إن هذا الكتاب بتحدث عنك اليوم يما تجمع له من 
آثار الأبام ا لماضية من حياتك كلها » وهو يدير معك الوساثل 
النى تحعلك أكثر سعادة وآعظم نحاحا . 
وتحارب » فليس هناك ما يدعو لأن بظل آثرها بلاحقك 
لتشقى بها . ولكنك فى حاجة الى تفهم الدور الذى لعبته 
ف الشخصية التى تتسم بها ف حاضرك . 

وانك لفى حاجه الى هذا الفهم لكى تتمكن من التعير 
والتطور آثناء نموك . فتقترں شخصيتك ف غدك من الأمانی 
والمثل التى نهدف الها جميعا > والتى كثيرا ما نراها بعيدة 
التحقیق فى حياننا . 

ان شخصتك قد نمت وهی مستمرة ف نموها مدی 
E NEN E‏ 
بحتاج الى عزم آكيد . 

فان وفقت الى ذلك زدت من سعادتك ورضاك > 
وازدادت معك سعادة الكشيرين ورضاهم . والك بدلك 
لواصل الى ذلك الهدوء النضسى الذى ينطق أن الحماد 
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فد ا مره تاع بالارتیاح الدى یله الحهاد الدى 
تكلل بالنجاح . 


وهكدا تصبح أكثر رضا عن نفسك وحالها» كما 
بزداد حبك لعیرك وداد حبهم أك. وحسنئد تكون شخصستك 
فد نمت لتحعل من هده الآمال حقالق واقعة . 


بنایر سنه ۱۹٤۹٩‏ فلا کار 
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و 


الفصل الاول 
تعاملك مع نفسك وغيرك هن الناس 
لاتا الس ن السخصية والقا اه الإجتماعتة ب 
الشخصيات نماذج مختلفه - التعامل مع الناس - دراسهة 
الناس - نفسك بصفة خاصة _ شخصىتك البوم وغدا 


الفصل النانى 
1 الشخه سات من نواح منعدده 
اختلافك - الوراثة والشخصيهة ‏ السثة والشخصبة - البيثة 
تشملل مؤثرات هامة متعددة - كيف صرت الى ماانت عليه 


الفصلالثائت 
الناس بنحدرون من أصل واحد 
الحاحات التى تتوقف عليها الحياة - الحاجات التى تتوقف 
عليها المعيشة السعيدة - احدى الحاجات التى يسوء تأويلها- 
الحاحات تؤّثر فى السلوك - مواحهة الحاجات معناه التكيف 
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الفصل الرابع 
رغبتنا فى رضا الناس حاجة اجتماعية 
الرضا مبعث الارتياح - رضا المجتمسع يؤثر فى كل 
نشاطنا - طلب الرضا الاجتماعى مجلبة للمشكلات - عندما 
نفتقر الى الرضا الاجتماعى - التجاعل الاجتماعى مؤلم 
للنفس - الرضا الاجتماعى مبعث لسرور الناس جميعا ٠‏ 


الفصل الخامس 
رغبتنا فى النجاح حاجة اجتماعية أخرى 
الرغبة فى النجاح - حاجة اجتماعية هامة - النجاح يجلب 
الراحة النفسية - الحاجة الى النجاح أحيانا حاجة لاشعورية- 
خير مانؤديه هو خير مايسرنا ‏ النجاح بكسب الثقه بالنفس 


الفصل السادس 
رغبتنا فى التجانس مع الياس : حاجة اجنماعية ثالثة 
اذا نحب التجانس - كيف نحب التجانس - أغلبنا يريد 
أن يماثل الجماعة - المخالفة - ليس من اليسير دائما أن 
نختلف عن غیرنا ` 


الفصل السابع 
الماحات النسية تتضمن حاحات أخرى 
الكشف عن الحقائق _ مشاعر التوتر - نمو الاتحاهات _ 
الانفعالات مصبوغه يصبغة الفعالية غالبا - المشاعر الجنسية 
(۵) 
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ا 
الانفعالية فی السلوك الاحتماعى الشعور قد بکون موحودا 
أو نمر موجود - مراعاة الحقائق رالاتحاهات نحو الجنس ° 


الفصل النامن 
قد نفشل فى اشباع حاجاتنا الاجتماعية 


الوقوف فى سبيل اشباع حاجاتنا - أثر العوامل الذاتية - 
أثر العوامل البيئية - أثر الدوافع المتعارضة - كيف نواجه 


هده العوائى 


الفصل التاسع 
علد مانفشل فى اشباع حاجاتنا الاجتماعية 
كثيرا مانشعر بالقلق - هل انت مكتمل النمو - كيف 
تتكون النماذج السلوكية _ للشخصية ماض - الخطأً فى فهم 
السلوك - تفسير السلوك ٠‏ 


الفصل العاشر 
شعوری ولا شعوری 
عندما نضيق بالذكربات - بعض الاشيهاء نذكرها على 
الفور - بعض الحقائق لاتصلل اليها الذاكرة - قد يكون‌الكبت 
نتيجة للاخفاق والحزن - الكبت لايكون بالضرورة محزنا - 
الكبت قد يجلب التعاسة - التفهم يساعد على التكيف ٠‏ 
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الفصل الحادى عشر 
حل المشسكلات آو الهروب من المشساكل 
عدم الارتياح يجلب الثوتر ‏ النشساط بخفف من التوتر _ 
عندمال شبح الحاحأات الاحتمأعهة سس مواحهة المشكلات معنأه 
النشساط . النشاط أحبانا بتفادى المشكلة القائمة ٠‏ 


الفصل النانى عشسر 
الهروب عن طربق مسج الحقيقة 


بيد التصرفات - التبرير مقاومة لتفادى الفشل - الاسقاط 
تجاصل لحقائق الموقف س كن لبقا فى نقد أصدقائك ٠‏ 


الفصل الثالن عضر 
الدفاع عن طريق الهروب من الحقيقة 
عندما تتردد ‏ الهروب الى الاحلام - أتحلم آم لاتحلم ‏ 
أحلام اليقظة كحافز لبلوغ الهدف - أحلام اليقظة كتعويض 
عن‌الهدف ‏ هل أحلامك ذات قيمة - التعلق بالامس ‏ 
مواجهه الحاضر ‏ الايام الجديدة تتطلب أساليب جديدة ٠‏ 


الفصل الر ابع عشر 
الدفاع الاعتدانى 


هل انت حاد الطبع ؟ - التباهى - التهريع - فرض 
السلطة ٠‏ 
المعتدون فى حاجهة الى المساعدة أنضا ء٠‏ 
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القصل اتامس عثسر 
عندما يكون امرض مخرجا من المازق 
الاوجاع والآلام أحيانا مصدر راحه ‏ الصداع الذى يخفى 
عدم الرضا - الاوجاع قد تساعد على الهروب من الاآزق _ 
كيف يكون الخوف من الفشل مؤطا - مخرج من المواقف 
الكريهة - المرض يتفادى المسئولية - تفهم آلامك ٠‏ 
الفصل السادس عشر 
امخاوف ‏ ماظهر منها وما بطن 
استخدام وسيلة لايمنع أخری - يعض الاساليب ذوتاریخ 
طويل - التاريخ قد يكون قصة طال عليها النسيان - كيف 


تؤثر استجابات الأض فى السلوك الحاضر - الكبت بؤدى 
غرضا - اعادة ترتيب القصة - لست انت الشخص الوحبد ٠‏ 


الفصل السابع عشر 
الحياة الناجحة هى الحياة الاجتماعية 
الانزواء من المجتمع - كيف تضع معرفة الانسان نفسه حدا 
للوحدة - الشعور بالنقص بعوق الصلات الاجتماعبة _ 
للشعور بالنقص تاریخ ب توتیق الصلات الاحتماعبة 
الفصل النامن عشر 
لعبة الحياة 
اللاعبون واللعبة - هل تحب أن تلعب ؟ ‏ هلانت عارف 
بالقواعد ؟ _ هل كنتمستمتعا بالحياة ؟ - هل تعلم السبب ؟ 


حاول اتقان اللعب - اللعب فى كل وقت : الآن > الاسبوع 
القادم ‘ الىسنة القادمه ؟ 
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الفصل الاول 


معامله المرء لنفسه وسلو که مع غیره 


ان حياتك آبها القارىء سلسلة متصلة من التعلم ٠‏ فأنت 
تكتسب الخبرات وتجمع الحقائق وتتعرف فن الحياة . ومند 
أن شببت عن الطوق وآنت تصفى لما بدور حولك من آحاديث 
و ي 
ما بلغت من العمر وجدت فى جعبتك ثروة لا باس بها من 
امعرفة عن موضوعات شتى » ولكن هل ساءلت تمسك ذات 
مرة كم تعلم عن نفسك آنت ؟ 
الاهتمام بالشخصيه 

لا شك آن کلا ما مهت نفسه » مدرك لشعوره معنی' 
سلو كه . وكثرا ما تتملكنا الحيرة عندما نحاول تفسير 
ED EE Oa‏ 
آنهسنا . ومن منا لم بتطلع الى أن تكون شخصيته أكثر كفاية 
وأخطر شنا ?! 

الواقع آنا فى غالب الأحيان لا نعرف عن آتفسنا 
الا النرر اليسبر . وبينما تكون نفسك هى موضوع اهتمامك 
كله » فانكآقل الاما بها منآى موضو ع آخر ؛ ان ذلك سدو 
غرببا ! ولكنه هو الواقع ! 
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ويلى اهتمامنا بأتمسنا اهتمامنا بغيرن من الناس . فأغلنا 
يحبا حباة اجتماعية كفرد فى أسرة مثلا » أو تلمبد ف مدرسه» 
أو موظلف فى مصلحة . فنحن اذن لا نعيش بمعزل عن الناس »> 
فتحدنا نر کک القطارات والسارات ووسائل المواصلات. 
المختلمة مع غيرنا . وكذلك نرتاد دور السسنما والسارح 
ونشاهد المباربات الرباضة وسط جمهرة الناس » ومع هدا 
فغالنا ما نحد أن معلوماتنا عن الناس من القلةبحيث لا تمكننا 
من أن نعرف ل اذا يتكلمون أو بتصرفون » كل بطرقته 
الخاصه . وعلى وجه العموم اننا لا نعرف الشىء الكثير عن 
الناس كشخصات متماينه مختلفة » ولو آننا عرفنا لكانت 
معاملتنا للناس سر وكنا أكثر توضقًا ونحاحا . 
الشخصبة وفن معاشرة الناس : 

نما نقضی معظم أوقاتنا ق صحبه الناس الا أن كثرا 
منا يشعر مع ذلك آنهم بمعزل عن الجمع الدى هم فبه > 
ولو نهم جزء منه . وعلى الرغم من آننا فى الواقع لسنا ف 
عزلة عن الناس الا آنا غالا ما نشعر بالوحدة والاتراد › 
مما ييعث فينا القلق وعدم الرضا ؛ ولكم ت تتمنی آن نندمج فی. 
الناس ونختلط بهم ی سر دون کلف آو تردد ولكنا نحس 
بأ هناك ما بحسنا ى هذه الوحدة أو العزله. 

وهذا احساس بمكن التغلل عله » اذ ليس من المتعذر 
تغيير عوامل الشخصية التى تحول دون تسوه علاقاتنا 
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الاجتماعية بغيرنا . فمن اليسير على من تصدق نيته على 
تحسبن‌علاقته بغبره » آن بصابر علی‌تنبع عل سلو که‌الاجتماعی 
وأن بتدبر السبب فيما آل اليه والأسباب التى هيأت لعيره 
أن بصلوا الى ما هم عليه » وقصارى القول ان على الانسان 
آن عرف كمف تنمو شخصبات الأفراد وتتطور » وأآن تفهم 
ON BE A‏ 

وقصة نمو الشخصية على جانب عظيم من الطرافة » فهى 
تكشف عن كثير من آسرار شخصية الفرد التى لم يكن يدر كها 
من قل » کما تکشف عن سالب التمكر ومظاهر السلوك 
الشخصى فيمكن توجبهها الى حال أفضل » وتصبح آكثر 
قولا فى محبط العلاقات الاجتماعية بين الناس 

ان معرفةالانسان لنفسهعلىجا نب عظيم من‌الأهمية)ومعرفته 
لغيره من الناس لا تقل عنها أهمية » وكلما ازداد علمه بأسرار 
شخصيته ووسم ادراکه ليره وتعرفه على آسالیبهم وممیز اتهم 
أصبح أكثر توفيقا فى تعامله مع الناس . وعلى الرغم من أن 
الناس متاينون وآنه لا توجد قاعدة عامة يمكن تطبيقها 
أو اتباعها للتعامل الموفق معهم » فانه اذا توفرت لن معلوماٽ 
صحيحة عن الناس عامة أصبح تعاملنا معهم يسر وأكثر 
نجاحا وتوفقاً . 

والشخصيات تنمو وتتطور خلال حياة الفرد » ولا توجد 
شخصستان متشا ھتان تمام الشه › فعض الأفراد أكثر ثقة 
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با تسه ٤‏ وبعضهم آسعد حالاءوبعضهم آطیب عشرقاوبنقهم 
أكثر جاذسة .. وهكدذا . 

وعلى وجه العموم فاننا لا نعنى الا بالسلوك الظاهر 
للناس » ولا ندقق کر ف بواعث والأسالب الى 
بتبعو نها » ولكن مع ذلك ندرك ادراكا واضحا غرابه أطوارهم. 
أو خصالهم وتنحدث عنهم بالسخط أو الرضا . 
الشخصات نماذج مختلفه 

فى كل محموعة من الناس تحد واحداأو أكثر 
لا بنسجمون مع بقيه آفرادها : كمتاة انطوت على تفسها 
ولم تساهم مع رفیقاتها فى نشاطهن الاجتماعى عقب الدراسة 
أو ساعات العمل » آو شاب مشاغب معتد بقوته بکرهه. 
زملاؤه وپرهبونه ؛ أو فتاة لا يدور حديثها الا عن تفسها 
وتجاربها وكفاتها مما يدعو زميلاتها الى المزوف عن 
مجلسها » أو فنی عرف بدعاباته الت ت دو طريفه فى نظره 
بينما تسبب الحرج والعيظ لعيره . 

وی کل مجموعة أیضا بوجد آفراد محبوبون بین آفرانهم 
ومع ذلك بتسمون بخصال أو عادات بكرهها حتى أصدقاؤهم 
ا مقر ون » ضقال عن فلان آنه لطف المعشر ولكنه حاد الطبم 
أو عن فلانة انها ظرفة لولا آنها تتحدث دائما عن فخامه 
منزلها بینما کل الناس بعرفون آنه منزل عادى ؛ أو قد 
يقال ان فلانة صارت شدددة الحساسبة !! 
٤‏ 
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ثم انظر الى اهسك فربما كنت موفقا مع غبرك ولك كثر 
من الأصدقاء ولكنك تشعر من حين لاخر بالاستاء 
وعدم الرضا لأن غبرك تواتيه افرص كلها » فتنفق 
الاعات الطوال ممفكراف أن الأمور لا تسبر حسما 
تريد وتشتهى : فقد ترشح تفمسك لعضوةة اد 
وقد تخطر لك بين حين وآخر فكرة تبدو رائعة ولكنك 
لا تستطيع أن تقنع اخوانك بها ۽ أو تنوقع مثلا أن تدعى 
الى حفل فتعحب آن توجه الدعوة الى غيرك وتهمل آنت . 
لابد ادن من تعليل لكل ذلك !! اذ ما الدى قعدكعن تحضنق 
امالك وطموخك ۲ وما الذى نك كدر ضفي علاك 
بالتاس ? ثم ما الدى بحعل النعض من ذوى الشخصات 
ور د منفرة بنفردون ها ين سار 
الناس » وأخرا وليس آخرا ما الذى بحعل يعض الأفراد 
e‏ نهم اختلافا بجعلهم لا پتلاءمون مع 
انه لمن الغرب حقا أن سلك يعض الناس سلو كا يفسد 
عليهم صداقاتهم ويتعدر معه نجاحهم فيما إفعلون . وآغرب 
من ذلك آنهم بظلون سادرين ف غيهم هذا ! 
حسن التعامل مع الناس فن ومهارة 
آلم بطرأً على بالك آن معاملة الناس ضرب من المهارة 
مثل لعب كرة القدم والعزف على البيان #? من المعلوم أن 
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أول ما نحتاج اليه فى الرماضة البدنية وسائر المهارات الأخرى 
ا کر ری 
وكقاعدة عامة كلما ازداد المامنا وطال تدرينا ازداد 
تهوقنا ونجاحناً . 

وبالرغم آن معاملتنا للناس نشاط له خطره وأهميته › 
الا آننا قلما تتلقی معلومات او توجها ف شانها » ولا يعدو 
تدريبنا فيها أكثر من محاولات عشوائية قلما ترسهلها خطة 
آو توضع موضع التفكير . 

وليس بخاف أن العلم والدربة ركنان ضروريان لتنمية 
المهارة » ولا رب آنك آدركت منذ الوهلة الأولى عند 
مشاهدتك لماراة فى التنس لأول مرة نك كنت شغوفا بمعرفة 
أصول اللعبة أولا ثم المثابرة على تصويب الكرة حتى أمكنك 
اخضاعها واتقان اللعب بها . وآنت آنتها الفتاة لعلك أدر كت 
مند اللحظة الأولى عندما شرعت ف صنع رداء صوف لنفسسك 
آنك أمعنت فى ملاحظة طريقة امساك الابر ثم تعلست كيف 
تحركينها لتصنعى الغرز المختلفة » ثم تدربت على العمل 
حتی ازددت سرعه واتقانا ۰ فلم تعودى تنظرين الى يديك 
وهما تحركان الاير الا لاما » ينما العمل ساثر فى تقدمه » 
وكذلك الحال عندما بدآت العزف ضمن أفراد فرقة موسىقىة 
فأنك أخذت آولا تلم بقواعد الو سبقى وبطرقة العزف على 
الآلة » ثم ثابرت على ممارسة العزف على آلتك الموسيقية 
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المرة تلو اأرة حى تمكنت من العزف ضمن أفراد الفرقة 
E a‏ و الهواات 
أو الو سبقى أو الفن و الل أو ای وع من المهار ت 
ا و 
مراننا ازداد اتقاننا ونجاحنا . على أن الناس ليسوا سواء 
ف شعفهم بتعلم هده المهارات » وذلك لأن اليل بختلف من 
شخص الى خر » ولکن مما لا شك فه آنه قلما وجد من 
لا هتم أن يكتسب الخبرة والمهارة فى تنمية العلاقات 
الاحتماعة الموفقة الوطيدة مع الناس . 

ومعاملة الناس نوع من النشاط ينطوى على التحدى » 
وهو بتطلب الا مام باصوله وممارسته » تماما کما هى الحال 
ف لعب التنس أو فى الموسيقى . وكثيرا ما همل البعض هذه 
الأسس ف معاملة الناس ففشلون فى تنمبة الملاقات 
الاحتماعه عه . على ا زه مكنك اکتسابت هله المهارة ان اروت 
Se‏ الاهتمام تختلف من 
شخص الى خر ٠‏ كما أن الناس لا بصلون اليها بنفس البسر 
دراسة الناس بوجه عام : 

هناك حقالق تنطبق على سار الاس بوجه عام » ومعرفتنا 
بها تفيدنا فى خبراتنا اليومية الى هى جزء من حاتنا » كما 
أن هذه المعرة ه تجعانا آكثر تفهما لأنفسنا على وحه الخصوص 
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وتلك الحقائق هى موضوع هدا الكتاب . فمتى تحمعت 
لديك يعض المعرفة فبادر بالمران على استخدامها ؛ تدرب 
كما لو كنت تبدا فى تعلم خطوة جديدة لارقص » آو حركة 
جديدة ف السساحة . فمما لا شك فه أن المرانة تؤتى ثمرها 
وسرعان ما تصبح آكثر مهارة وأعظم نجاحا ى فهم نفسك» 
وكذلك ف تعاملك مع غبرك من الناس , 

ان هده الصفحات ‏ آهها القارىء ‏ موجهة الىك كفرد 
ار ی ر ا 
تكون آعظم سعادة ف معيشتك وأوفر نجاحا فى حيانك 
الاجتماعيه . وان نتائج الأبحاث ف كثير من العلوم كعلم 
الاجتماع وعلم الاحياء وعلم النفس قد زودتنا بكثير من 
السانات ال ا نها وارعا اتا الوس :وط 
هذه النتائج فى المدرسة وف العمل وف البيت قتفی صاغة 
المصطلحات الفنية وتفسير نتائج تارب المعمل على ألوان 
النشاط البومى . 

هذا اذن هو العرض من هذا الكتاب : أن بروى لك 
قصة نمو الشخصية وتطورها وأآن عينك على استخدام هذه 
المعلومات لتزداد معرفة بنفسك وفهما لغيرك » وبذلك تصبح 
أكثر مهارة ونحاحا فى حاتك . فان شخصتك تأخذ ف‌النمو 
منذد ولادتك وهی ما زالت نمو » ومن المستطاع معاو نتها 
على أن تنمو نموا متكاملا . 
N‏ 
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اعرف نفسك آولا 

كن آمينا عندما تفكر فى نفسك وف مشكلاتك الخاصه ؛ 
واجه الحقائق كما هى ولا تستسلم لذكريات الفشل الى 

ما زالت عالقة بالك » آو ذكربات الأمانى التى لم تتحقق أو 
المشروعات الى فشلت E‏ 
ولست وحدل الذى خات ماله ولم ت تتحقق أحلامه » فكل 
منا قد مر ‹ نه معنى الخيبة والأوهام . 

وليس من العار أن تمشل أا كان نوع الفشل : فى حل 
مسالة رناضبة آو ف الفوز فى اتتخاب أو ف اقتال الناس 
علينا أو ف تنفيذ مشروع . ولكن المهم - اذا ما لحق بك 
الفشل فى تجربة ما سواء كانت خاصة بالدرس آم المجتمع 
آم العمل - أن تحاول الوقوف على أسباب الفشل . انك 
و طالا آم فر دا فالمجتمع أم مو ظا 

ومن الندیهی آن كلا منا تقر با قد مرت به بعض التجارب 
e‏ يدعو الى الاطمئنان آن كثرا من الناس 
قد نجحوا فى مواجهة مشل هده التجارب » وتعلبوا عليها 
بمهارة عندما صادفتهم مرة ثاننة . فليس هناك حدال آنك 
تستطيع أن تتعلم كيف تكون أكثر مهارة » ومن ثم أعظم 


نحا-حا فى مواجهة مشكلاتك سواء أكانت دراسة علمية آم 
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المحتمعم الدى تعبش فه. 

ولكن ليس هناك جدال أيضا أنه لابد من جهد تبذله 
اذا آردت آن تصسس نحاحا ف محاولاتك . وهذه حققة لا مراء 
فيها ف كل ما تتطلع البه » فاذا فكرت فى ذلك الشاب الذى 
بلعب التنس بمهارة فاثقة أو تلك الفتاة الى صنعت ملانسها 
سدها فىدٿ کا نما هی من صنع حاك ماهر » أو ی شخص 
خر صاب تو فقا ی عمله » فستدرك حتما أن هولاء جمعا 
قد آلو با لمعلومات الأساسية اللازمة ثم عكفوا على ممارستها 
3 ولم يصلوا الى النحاح الا بعد التدريب المركر 

فاذا ردت آن تصسس نحاحا فى حباتك وأن تعرف نفسك 
على حققتهاو أن تكو ن موضع اعجابغیر ك ومحبتهم والتفافهم 
حولك » فعلىك آن تلم بالقواعد الأساسبة للتعامل مع الناس 
وتداوم على ممارستها . فالشخصة فى نمو مستمر وف 
استطاعتنا آن نغير ما باسنا اذا آردنا. 


ترشيحا انتخابيا آم تكيفا لوظيفة معينه آم اشتراكا ف مهام 


شخصينك الوم وغدا : 
انك لن تستطبع أن تغير شخصيتك بين عشبه وضحاها 
E ET O‏ 
ما أنت عليه اليوم . فعليك بالصبر اذا شت آن تعدل فيها . 
ولس المقصود أن ذلك ستغرق سنوات وسنوات ٤‏ 
| 
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ولكن الأمر بقتضى أن تنبع خطوات منطفية محددة لنتصيب 
اأ تهدف اله من تعر ف شخصتك 

ولکی تصل الى هدفك الود علىك ولا ان تعرف 
شيتا عن الطبيعة الانسانبه بشكل عام »> وثانا أن تدرس 
تهسك دراسة عمىقه كشخصة لها مقو ماتها الخاصهة 
ولا تحصر اهتمامك فما بحب آن تعره فيها » او يما هو 
قابلللتحسن فحسب» بل لتهتمأيضا بتعرف نواحىشخصيتك 
التى تحعلك أكثر قنولا ونحاحا ف معترك الحاة . وثالثا 
علبك بالصصر والأناة والمثابرة وآن تقف من تفسك موقف 
لازم . 

وقراءة هذا الكتاب سوف تساعدك ف الخطوتن الأولى 
وتفهمك لغيرك آما الخطوة الثالثة فهى متوقفة على هان 
الخطوتين »ولن يكتب لها النجاح بدون التوفيق فيهما . 
فالخطوتان الأولى والثانية مقياس لاختبار نضج تهكيرك 
وأمانتك م نفسك » والخطوة الثالثه ماس نحاحها بدرجه 
اخلاےك ومثابرتك . 

وقسل أن تسترسل ف قراءة هذا الكتاب تأكد من معرفتك 
هذه النمل الثلاثه : 

| ادرس الشخصات المختلفه دو جه عام : 
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. اعرف نفسك كشخصبة لها مقوماتها‎ ٣ 

۳ - داوم على ممارسة التعييرات التى ترد آن تحدثها 
E E‏ 

والخطوة الثالثه قد تكون صعب الخطوات الثلاثة » وقد 
تستعرق وفنا غير قصير » ولكن النتيحه ستكول سارة ومبررة 
هدا الحهاد . جرب وسوف تری . 


فصل الثانى 
ألم تتوقف مرة لتساثل نفسك أنك لم تر مطلقا شخصا 
تمام الشبه ? 

هذه هى الحققة بالرغم من آن البشر جميعا بشتركونِ 
RET‏ 
وذراعان » ولون بميز بشرته » كما أن له القدرة على الحركة 
والكلام ٤‏ وكذلك له حواس البصر والسمع واللىس > 
وفضلا عن ذاك له حاجات ا ا 
وارضانها . 

کما پشتركون ف صفات أقل وضوحا كالقدرة على 
اتقان العمل والتنظم ا بالناس والشعور بالارتياح 
فاذا ردنا الحكم على الناس د فعاسنا ان نحل هده الصفات 
محل الاعتبار » وآن نوجه الها عنابة خاصة » فهى على جاب 
كير من الأهمية فى معاملة الناس ومعاشرتهم » وهذه 
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الخصائص وغيرها توجد بدرجات متفاوتة فى الأشخاص حتى 
آنه لا يوجد شخصان متشابهان تمام الشبه . 
تفاوت مدی التباین بين الناس 

لنفرض اننا ندرس احدى السمات المميزة كالطول مثلا 
فلعلك تذكر ذلك اليوم الذى وقفت فيه لأول مرة فى فناء 
المدرسة تتلقى التعليمات من مدرس التربية البدئية وهو 
اوا وا ی ا 
القامه الى أحد طرف الصف واتحه قصار القامة الى الطرف 
الآخر » ف حين أن متوسطى الطول وهم الغالبية بين تلاميذ 
الفرقه وقفوا بنظرون الى بعضهم البعض » وقد حاول كل 
منهم أن بختار المكان الذى بقف فيه ولم بنتظم الصف الا بعد 
ان بدلوا وغيروا آماكنهم » لأن فارق الطول ينهم لم يکن 
من السهل ملإحظته . 

ا ی ی ا 
الحركة . وذلك بتجربة النقر بالقلم الرصاص بأن نحصى 
عدد المرات التى بنقرها عدد من الأشخاص بأقلامهم 
على لوحه فى مدة معينة » فقد تين من هذه التحرية الى 
آجربت على مجموعة مختاطة آن عدا قلیلا جدا منهم یمتازون 
بسرعة فائقه ف النقر » قابلهم عدد قليل جدا أيضا تمزون 
بالبطء الشديد » بينما تكاد سرعة غاب الأفراد تكون 
متقاريه . فمتو سط عدد النقرات التى سحلها أفراد محموعة 
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من التلاميذ فى سن الرابعة عشرة كان يبلغ ثمانين نقرة ف 
نصف دقىقة وكان العدد الذى سحله نصف التلامد بتراوج 
ما بین ۷۱ ۰ ۸۷ نقرة . ونما امتاز دیع التلامىد بالىرعه 
حسث کان عدد النقرات التی سحلوها تزید على ۸۷فقد کان 
الربع الباقى بطيئا حيث سجل آفراده آقل من ۷١‏ نقرة . 
وهكذا نحد أن غالسة أفراد المحموعة متشابهون. 
آما الآآخرون فالتفاوت بینهم کبیر . 

وهل فكرت مرة فى اختلاف لون الشعر بين أفراد مجموعة 
ما ? آنظر الى من حولك من الناس سواء أكنت ف مدرسة 
مثلا آم فی مکتب آم فى حفل . وان أردٽ مثلا آقرب فا نظر 
الى آفراد الأسرة الواحدة وقد جلسوا جميعا الى 
مائدة الطعام ( وخاصة اذا كانت هذه الأسرة آوربية ) فانك 
نلاحظ آنه سنما تكون قله من آفراد الأسرة ذوى شعر أشقر 
تكون هناك قله تقابلهم ذوى شعر آسود » وتحد أن غالسة 
آفراد المحموعة شعرهم كستنائى . وبصعب علينا آنل الاح 
الفارق فدرجة اللو ن بن‌الأغلسة من ذوى الشعرالكستنالى 
ومع ذلك فليس هناك رأسان متماثلان فى لون شعرهما . 

ومهما كانت الصفة التى ندرسها كالطول آو الملامسح 
ا وار ا د و 
بين أفراد أى محموعة غير منتقاة قله ذات صفات خاصه 
مشتركة فىأحد الطرفين تقابلها مثلها تربطها صفات آخرى 
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-خاصه مشتر كه ف الطرف الآخر » بينما أغلسة آفراد المحموعة 
تقع ف الوسط » والاختلاف بينهم طفيف . 
تباين الناس يميز بين شخصياتهم : 

قد تتساءل عما اذا كانت هناك أهمية للشاين الطفيف فى 
الون الشعر أء سرعة الحركة أو اختلاف الطول . والحضققة 
آن هدا التباین لا قيمۀ له ف حد ذاته » بل قیمته ف آنه 
بظهر الاختلاف بین الأفراد » وشت آنه لا دوجد فرد شه 
الإخر تمام الشبه فليس هناك شخصان متماثلين من جميع 
الوجوه حتی ولو کانا توأمین . 

لنفرض آننا ندرس صفة آخرى أقل وضوحا من لون 
الشعر أو الطول أو أكثر تعقدا ف قاسها من سرعة النقر » 
ولتكن الت مثلا : 

هل يحل بك التعب بنفس السهوله أو السرعة التى 
آحس بها صديقك الدى صاحبته ف نزهة طويلة فى الأسبوع 
الأاضى # هل تستطيع مواصلة لعب الكرة بالقدر الذى 
يستطيعه زميلك دون أن بظهر عليك الاجهاد ؟ وما قولك ف 
الطبيعه البشربه ? هل يبدو عليك الهياج وربما العضب حين 
يظلغالبيه المحيطين بك هادلین متزنین ٣هل‏ کان پتساوى كل 
معلميك فى الصبر والأناة ى شرح الدروس الصعبة فى 
الفصل ? هل تلاحظ أثناء زبارتك لبيوت أصدقالك أن بعض 
الأمهات نافدات الصبر يينما بكون البعض الآخر مرحات 
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سلسات القماد ? وما قولك فى الاستقلال فى الفكر والعمل ? 
هل صعب عليك انخاذ قرار فيما تؤديه وهل تشعر بالارتياج 
اذا ما تولى غيرك ادارة دفة آمورلك ? أو لعلك تود لو أقلع 

وهکذا نری الناس متباینین مختلفين ف آساليب تكفهم 
الو ضوعات المختلفه » ولست الوحد الدى شعر فردته ء 
دل الآياء والمدرسون والموظلفون وجبرانك واخوتك وأخوانك 
لھ ضا فر دهم > ولا کان کل انسان لا شه الا نفسه. 
فقط فكل انسان أيضا نختلف عن غبره من الناس . 
ممىزاٹ الشخصه 

هتم هذا الكتاب بصفة خاصة بالاختلافات الذاتبه كالتى 
تنعق با مزاج والشخصية والقدرة على التوفيق فى معاملة 
الناس كما بعنى الكتاب أبضا بالوسائل التى تعمل على 
تحسين المسزات الفردة . والتحة المنطقه لذلك هى أنه 
سوف تتيسر لنا القدرة على تفهم آتفسنا بطريقة أحسن » كما 
تتعرف على الوساثل التى تساعدنا على تحسين انفسنا 
بتنمية بعض الخصائص المرغوب فيها والتىيرضى عنها الناس؛ 
ممقوٽ . 

وندیهی انه لا مكننا أن نحمل مثل تلك المعلومات فى 


۱٦ 


www 1btesama com/vb Exclusive 


بضعة سبطور . انها قصة طويلة الا أنها شالقة » وقد تصبح 
آكثر تشوقا كلما أمعنت فى القراءة ووجدت أن تفاصيل 
القصة هى مر اة لخبراتك وأفكارك وأحاسيسك الشخصة » 
وكلما وجدت من الأمثلة ما تضىفه الى تلك التى تقرؤها 
وضحت معرفتك ومعلوماتك عن لمو الشخصات المختلفة 
وازدادت مقدرتك على تفهم شخصيتك . فلكى نصل الى 
حقبقة فهم آتفسنا علينا اذن آن ننظر ف الأسباب النى تدعو 
الى وجود اختلاف بين آتهسنا وأصدقائنا ومعارفنا . 
الوراثة كعامل ف نمو الشخصة 

ان أساس اختلافات الشخصية تستند الى عاماين مهمين 
آاساسان : الأول اله لا بوحد تماثل تام ین شخصن 
ف الصفات الوراشة . والثانى أن اله التى نمو فيها أحد 
شخصين لا مكن أن تماثل تماما بيئة الآخر . 

وقد يقال ان آبناء الأسرة الواحدة شتركون فى صفات 
وراثية متماثلة » ولكن وراثة الصفات آكثر تعقدا من أن 
تتصل بالوالدين فقط » ويكفى أن تتأمل نفسك وأخاك 
وآختك وآفراد أسر أصدقائك لتحد أمثلة على هذا التعقد . 

فقد بكون أحد الأخوين فارع القوام ممتلىء الجسم 
کوالدہ نما بکونٰ شعره أشقر وعیناه زرقاون کأمه » وقد 
يكون الأخ الآخر طول القامه أبضا قوى البنية ولكن لون 
عینیه وشعره سود كانه . وحنی التواہ قد لا شىهان 
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بعضهما بعضا : فالتوآمتان «لستر ولوز» لا يعدو التشاره 
بينهما لول الشعر وتقاطيع الوجه 0 لستر ) طول 
القوام ممتلثه الحسم لا بعتريها المرض بينما آختها ضئيلة 
الجسم شنا بها Ty‏ 
الأمراض سهولة . وف آسرة آخرى أخوان نكر أحدهما 
الآخر يسنة أولهما يطىء الحركة » بطىء التفكير » أوجه 
نشاطه قلبله » وعدد أصدقاثه أقل » غير مقل على الحاة > 
اف حین آن الآخر نشیط حاذق ومتبقظ پبتکر آفکارا جدیدة 
فى كل يوم » وهو كثير الأصدقاء وحباته مرحة » حافزة 
لهمته .ومع آن هناك عوامل عديدة تتدخل ىخلق مل هذه 
السمات ٠‏ الا أنه لا يمكننا أن نتحاهل آن الأخون فى هذا 
لمثال قد ورتا أجهزة عصسة وغدددة مختلفة . فان بعض 
الصفات المزاجية ويعض لواحى الاستحابة خاضعة فى 
تنظيمها لخصاص عضوهه فطرية . 

وکلنا نعلم أن الفرد بنشاً من اتحاد خليتين من آبوين › 
وتظهر عليه خصائص قد استمدت أصولها من هذا الاتحاد 
E‏ نعلم أن الحبنات هى المستودعات الكامنة للصفات 
والخصاص التى تيز بها الكائن الحى عند نضجه . وعلى 
العموم فالصحبح آن الأشباه بتوالد منها الأشباه . غير ان 
الأطلمال لا يكو نون ممائلين تماما لوالديهم . وعلى ذلك يبدو 
صح آن تقول أن الأشباه بتوالد منها ما هو قرب من الشبه. 

ان موضوع الوراثة معقد . وليس من الضرورى فى هذا 
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المحال آن نخوض ف دقاتقه . علىآن هناك آمرا لاند من تأده 
وتذكره » وهو أن الوراثة عامل آساسی فى تحددد مميزات 
شخصیة من آنواع شتی . ولکی تمهم انفسنا آو غیرنا لابد 
من أن ندخل فى اعتبارنا الوراثة الى نحدر منها كل فرد 
فهناك ملاين لا حصر لها من التشكيلات المختلفة من السمات 
والمميزات » ومع انه من المحتم أن بظهر شبه بين الأطلفال 
ووالديهم » الا أنه توجد داثما فروق اذا ما قارا الأبناء 
الآباء » كما توجد عادة فروق كبرة بين الأطفال الأشقاء . 
أهممة البينة فى نمو الشخصة : 

ومهما يكن من شىء فما الوراثة الا أحد عاملين آساسيين 
فسران الاختلافات الفردىة ٠‏ ولعلك تدكر قولنا حين بدأنا 
الكلام عن السب فى اختلاف الناس بعضهم عن بعض أنه 
لا دوجد شخصان لهما صفات وراشة واحدة كما لا ينشأً 
شخصان ف سنه واحدة . 

ولف ستو ت ار ائ غارضت الرای الاي ف 
القوة التى تعارض بها الرآى الأول فقد تميل الى القول 
انه ان کان هناك طفلان آخوان بنشان كفردين ف أسرة 
واحدة وبعیشان ف ست واحد » وبذهان الى تفس المدرسة» 
فلا شك آنهما يعبشان فى سئه واحدة . ولكن لننظر الى 
أخوين » أكرهما فى العشرين من عمره والأصعر فى السادسة 
عشرة . نشا وترعرعا فى ست واحد طلة عمرهما » والتحقا 
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بنفس المدرسة الابتدائيه ثم الثانوبة فهما والحالة هده 
متشابهان تماما ف بيئتهما . ولکن الواقع انه کانت توجد 
فروق بیئیه بینهماءفالأول کان الطفل الوحیدلابو لاریم سنوات 
قبل أن يولد الثانى » وبعد ذلك أصبح الأول أخا أكبر عليه 
آن يتحمل بعض المسئوليات » وف تفس الوقت يتمتع ببعض 
الامتىازات » وكان عله آن بشارك حب والده مع آخه 
الأصعر . آما الأ الأصعر فلم يكن وحيد الأسرة فى أى 
وفٽت من الأوقات دل کان داما لاح الصعير يجمه الكير 
مرة » وبسیطر عليه آخری » وبعاکسه تارة » وبحابیه آخری 
بحسب الظروف . 


وكانت هناك أيضا عوامل أخرى تعمل على اباد هذا 
التباين . فعندما بلغ الأول السادسة من عمره كانت المدرسة 
تجربه جديدة بالنسبه له لا برف عنها شيئًا فى حين أن 
الأصعر عندما التحق بالمدرسة كانت قد تكونت لديه فكرة 
عنها مما رواه له أخوه من أمرها ولعل الفرصة قد سنحت 
له لزارة المدرسة أكثر من مرةءفا لمدرسة اذن لم تكن خبرة 
جديدة بالنسبة للصعير كما كانت لأخيه الأكبر » ولم بعتره 
الخوف أو القلق اللذان تمرض لهما أخوه الكير عند 
التحاقه بها . 

وأكثر من ذلك أن عما للأخوین کان عيش معهما فى 
تفس المنزل وكان ببدى عطفا خاصا على الصغير دون أن 
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شعر آنه کان بحابی أحدهما على حساب الآخر ٠‏ فكثيرا 
ما اصطحب الصغير فى نزهات عديدة واشترى له هدابا أكثر 
من آخبه مما کان ببعث دون شك الغيرة والامتعاض ف نفس 
الأكر . 

ولا ريب أن هذه العوامل تعمل على ابجاد فروق اجتماعية 
ى يئه الآخوين » هذا الى جانب اختلافات السن والمر كز 
دين آفراد الأسرة . وهى عوامل ذات خطر » اذ أننا لا نعنى 
البيئة المنزل الذى يعيش وبنمو فيه الشخص فقط » بل اقا 
تعنى أيضا أفراد الأسرة الواحدة وأصدقاءهم ممن بتزاورون 
معهم » وكذلك الأشخاص الذين بختلطون بهم فى اللعب 
وف أثناء العطلة الصيفية وشتى نواحى الحياة العامة . فالبيئة 
تعنى آكثر من المنزل أو الحديقة آو الشارع أو المدينه التى 
ينشاً فبهأ الفرد وبترعرع . 


ال ر ات فد 


البيئه الاجتماعيه على جانب عظيم من الأهميه . وهى 
تفوق البيئة المادية فى أهميتها بالنسبة الى الاختلافات الفردية 
ف الشخصية . وليس من السهل أن نتفهم البيئة الاجتماعية 
وتتكشف آسرارها » فالناس دائمو الحر كه والعمل والتحدث 
عما اتون من أعمال » ولا دمكننا أن نعتر السئة الاجتماعة 
قاصرة على الأشخاص الذين تتكون منهم المجموعة النى 
يعيش الشخص فىوسطهاكالآباء والأجدادوالأعمام والخالات 
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والأصدقاء » بل آنها تشمل الى جانن ذلك الموضوعات التى 
بتکم فها هو لاء الأشخاص ء والأعمال الف دو نها دل 
والطريقة التى يقولون ويعملون بها » فنظرة هؤلاء الكبار 
الى الحباة وموقفهم منها بؤثر فى توجيه الناشئين . 

فقد تميل الأم الى الاسراف فى تدليل أحد أطفالها 
والمغالاة ی رعاته » حتى بعد آن شتد ساعده ونضج 
و قادرا على الاعتماد على نفسه ¢٤‏ وهدذا النوع من 
الترة كحزء من ئة الطفل الاجتماعبة له آثزه اعد ف 
حياة الطفل » حتى بعد آن بجتاز مرحلة الطفولة ؛ وكم من 

وف حالة أخرى قد تكون الوالد صارما فى معاملة أبناه 
الكبار » فيسرف فى عقابهم ويشتد فيه » وقلبلا ما بمتدحهم 
او بظهر لهم العطف والحنان ومس هده المعاملة أو الاتحاه 
بصبح جزء! من بينة الأطفال الاجتماعبة التى قد تختلف كثيرا 
عن السثه الاحتماعسه لاخواتهم الصعار الدن سرف 
الوالدان ف تدليلهم والعطف عليهم » مما لم بعهده آخواتهم 
الكار . ويحدث آن سرض أحد الأنوين ف أثناء طفو له 
احدی ابنتبه » ثم بشفى وبعای ف آثناء طفولة ابنته الأخرى 
فلا رب أن آثر هذا الوالد على الانتين بكون مختلفا ‏ 
ويترتب على ذلك أن الاتجاهات ونماذج السلوك الى 
تنکون ق‌احداهما تختلف تمام الاختلاف عنها ف‌الأخرى ءاد 
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ام تكن لهما تمس البيثه الاجتماعيه » وبذلك لا تنبو سمات 

وآحبانا نحد آناسا لا ينتمون الى أسرة واحدة ولكنهم 
سدون كما لو كانوا قد نشأوا فى ئة واحدة . ومثال ذلك 
فتاتان جدابتان تسكنان فى عمارة واحدة » وتذهىان الى 
مدرسة وأحدة ووالداهما من رجال الأعمال اللاجحن 
ويمارسان تفس العمل » والفتاتان من عمر واحد قربا 
وتجيدان الألعاب الرباضبة والرقص اجادة فاثقة . فهما والحالة 
هده تبدوان متشابهتین شبها کیرا . بيد أن احداهما هی 
كيرى أخوة أريعه كان علبها لسنوات عدة أن تتحمل 
مسلوليتهم بينما الفتاة الأخرى لها شقيق واحد وهى تصغره 
بشمانی سنوات » وكانت دائما محل عطف وتدليل من الأبوين 
والأخ أبضا . فليس من العسير اذن آن نتكهن أى الفتاتين 
أكثر تقديرا للمسئو ليةوأيهما أميل الى طابالعون والاهتمام. 
کیف صرنا الى مانحن عليه : 

ان ما ميزنا كأشخاص مرجعه الى محصلة القوى الى 
أحاطت بنا وهى الصفات الموروثه من ناحه وأنواع الخبرات 
السشة المكتسة من ناحبه أخرى » وهده تتضمن أنواع 
الüواقف‏ المختامة التى اشت ركنا فبها وكنا حزءامنها » كما 
تشمل التفاعلات المتمادلة سننا وين الناس والتى آثرت فنا 
منذ الطفولة الأولى . 
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ولا دمكنتا آن نحدد آى العاماين الوراثه أم الة اي 
أهمبة أو أثرا من الآخر » ولكن يمكننا آن تؤكد آله لايد 
من مراعاة كل منهما لتفهم الفرد .فال راثة قطعا لها آثرها فى 
الححم والمظهمر » كما تتدخل ف اراز الفروق ف سرعة 
الاستجابة والقوة الجسمية والاحتمال وهى أيضا عامل بارز 
ف نمو الوظاثف الذهنية . ولابد من الرجوع الى البيئه كلما 
أردنا أن تمسر نزوات الطبع والخجل والخصائص المزاحة 
الأخرى » التى هى تنيجه للعلاقات الاجتماعه فى محيط 
الأسرة . وعلينا أن نرجع الى آثر البينه أبضا لنقف على 
الأسس التى قوم عليها طيب المعاشرة والشعور بالأمن 
والطما ثىنة والثقة بالنفس » أو لنقف على أسباب التهرب من 
السئولبة التى غالبا مايتصف بهاالكبار الذينفشات تجار بهم فى 
تشجيع الاعتماد على النفس ونضج التفكير . كما نبحث فى 
البيثة أيضا عما يكون من صعوبة ف التفاهم بين البنات 
والأولاد » وين النساء والرجال . فالشخصات تلمو 
بالخضرات ولكن ليس هذا النمو صالحا داثما . 

واذا تأملت نفسك رهه فمن المحتمل أن تحد أمامك 
تفسبرا للون عبشك الأسود أو شعرك المحعد . انك تشه ف 
ذلك والدتك . وكذلك خوك له وجه طويل رفيع مشل 
أسه » نما وجهك المستدير شه وجه حدتك » وكدلك 


ف جيل وتظهر فى الجيل الذى بليه . وأحيانا يكون هناك 
مزج دان القسمات واللوں والشان > حتی ادا ما اقنفنا ر 
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كل منها على حدة وجدناها تنحدر من آكثر من فردين 
أو ثلاثة من آفراد الأسرة . فالحجم وقسمات الوجه والمميزات 
الندنىة من آثر الوراثة » وان آثارها لعديدة . 


وقد يدو من الصعب آن تقتفى أثر عبوسك كلما تأزمت 
الأمور أو ميلك للدعابه والمزاح » فليس هذا يسيرا داثما > 
ولكن ف خلال سلسله التجارب التى مرت بحياتك لابد قد 
او ا و 
E OT GS OG‏ 
التحارب والخبرات المرة تلو الأخرى فانها تترك فنا صبعة 
اشعاليه معينة » والشخص وان کان لا پشعر بتاثیر تجاربه 
وخىراته الا أن شخصبته تنشكل وتتاثر بها . ولكن هذا 
REN‏ 
بتشکل ٠‏ فبینما تجد آن سمات شخصيتك قد نمت وتطورت 
تنيجة لخبراتك التى اكنسبتها على مر الحياة الا أنك تستطيع 
أن تحورها أو تعد تشكللها آو تستيعد تعض الصفات 
التى تكون مصدر قلق لك . وذلك بآن تعر من أسالبب 
E‏ 
الصلابه بحيث يستعصى على التعيير والتبديل . 

وقصارى القول أن الشخصيات تختلف ف نواح شتى 
وآنك تستطيع أن تعر SS‏ 
e‏ 
عن كله الشخصبات على وجه لوعن تب 
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فالشخصيات تنمو وتتطور » ومن الممكن فهم تطورها 


ونموها. 


الفصل الثالت 


الناس ينبتون من أصل واحد : 
والتحارب التى مرت بنا فى حياتنا . ولا كانت هذه التحارب 
والخضرات متفاو ته متا دنه ١‏ فکف ادن نسر او حه التشابه 
الكيرة التى نلاحظها ف محموعه ۰ Es‏ 
بحدث أن الكثرة من الناس نهو ی فر أءة القصص الىولىسىة 
آو کف تىهر الألعاب النهلوانه جموع ا 
تحتذب بعض الأفلام الجماهير العفيرة ? 

واضح اذن أن هناك بعض الصفات ااشتر که بین الناس 
بالرعم من آوحه الاختلاف أو الاين ى ينهم . والواقع انه 
توجد ينهم آوجه شبه کثيرة أساسية » ولا لا رب از الوقوف 
على طبيعتها بعين على فهم شخصيات الناس . 
حاجات الانسان الحبوية : 

هناك يعض الحاجات الجوهرمة أو الأساسية التى لاغنى 
للانسان عنها ی حاته » فنحن ندرك آننا نحتاج الى الهواء 
والماء والطعام لكى نعيش » كما نحتاج الى تنظيم الحرارة 
التى تتعرض لها أجسامنا فلا بكون الهواء الذى نتنفسه 
شدددا فى البرودة أو السخونة » ونعرف أن فترات العمل 
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يحب أن تعقبها فترات من الراحة » وأنه لايد للانسان من 
النوم لكى يستعيد طاقته الحيويه . وهذه الحاجات 
الفسيولوجه أو العضوبه يجب اشباعها لبقاء الحياة وهى 
حاجات هامۀ تتحکم ف کثیر من آوجه نشاطنا اليومى . 

وهناك حاجات آخرى تتفرع من هذه الحاجات الجوهرية 
العضودة » ولو آنها تغابرها ف المظهر . فالحوعان مشلا 
بحتاج الى الطعام » ولكن طرق حصوله على الطعام قد 
تتنوع » فقد يعمد الى صيد السمك آو القنص أو قد يذهب 
الى آقرب محل ليع الأطعمة آو قد يجنح الى السرقة تحت 
ضعط الظروف » والشخص المتعب بحتاج الى الراحهة ولكن 
السسل التى بسلكها لذلك تختلف أبضا اختلافات واسعة . 
فقد بلقى بنفسه على الحشائش ف احدى الحداثق ٠‏ أو على 
ا 
على فراشه ف ته . 
الحاحات التى تتوقف علمها الباة الراضية : 

ان الحاجات العضوية الى بتأثر بها الشخص فى ذاته 
تجر وراءها وتلازمها اعتبارات تتصل بعيره من الناس . 
فاإطعام ضرورة لازمة ولكن المجتمع لا بح سرقه هدا 
الطعام » والنوم حاجة أساسيه الا آن ذلك لا ببرر اقتحام 
أى ست يصادفنا لطب الراحة فيه » ويعبارة آخرى أن بعض 
أنواع السلوك , قرها المحتمع ف حين بستنكر البعض الآخر 
وكل منا بهمه أن ينهج السلوك الدى يرضى عنه المجتمع ؛ 
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لأن حاجات الجسم العضوبة السالف ذكرها تتصل بها بعض 
حاجات انسانية هامة نسميها بالحاجات الاجتماعيه ولو أن 
تسميتها بالحاجات « النفسية الاجتماعية » أكثر دقة . 


والبشر جميعا بشتركون فى حاجات أساسية عضوية 
واجتماعية واحدة » وهم مدفوعون الى اشاع تلك الحاجات 
وما کنا لا نعيش نساكا بل أعضاء ف مجتمع من الناس لذلك 
کان لزاما علبنا احترام حقوق الناس وراحتهم حتى نوز 
بمحبتهم ورضاهم . لأن رضا الناس ومحبتهم من حاجاتنا 
الاجتماعبة الهامة ؛ فان كانت حياة الجسم تتوفف على 
اشباع حاحاته العضوة فسعادة الانسان فى حاته تتوقف 
على اشباع حاحاته الاحتماعبة . فلشحث اذن عن ماهيه تلك 
الحاجات الاجتماعية لعلنا نستطبع أن نعددها كما فعلنا 
بحاجاتنا العضوبة كالطعام والماء والهواء والراحه . وقد 
لا نستطيع تمييزها على الفور ولكنها مع ذلك على جانب 
كير من الأهمية بحبث بحب أن تعرفها جيدا حتى نضمن 
لأتهسنا حاة سعبدة موفقة . وكما عددنا الحاجات العضوبة 
دون آن نشبر الى ترتيمها فى الأهمية » نحاول أيضا أن نذكر 
الحاجات الاجتماعبة المهمه دون ترتبب . 


اننا كبشر نحتاج الى الطعام والماء والهواء » والنقص ف 
احدى هذه الحاحات لا يمكن تعوبضه زادة فی احدى 
الحاحات الأخرى . ونحن كأفراد من البشر أبضا ف حاجة 
لأن بعترف بنا الآخرون » وحبذا لو كان هذا الاعتراف يرضينا 
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وكذلك نحتاج الى الشعور بالنجاح فى كل ما قوم به من 
عمال » کما نحتاج الی آن نشعر آننا لا نختلف عن معاشرينا 
وأننا الى حد ما متفقون معهم ف طرق معيشتهم وتفكيرهم 
وسلو كهم . وكل هده الحاجات على جانب كير من الأهمية 
لنكمل لأتهسنا حياة متزنة . والفشل فى اشباعها وان لم بر 
فى الحباة تفسها الا انه بوثر ف الشعور بالرضاعن هذه 
الحاة » وأآن آى نقص فى احداها لا يمكن أن تعموضه 
زبادة فى حاجة آخرى » كما لا تعوض زبادة ما ينقصنا من 
اا ا ااا ا 
تتوقف على غير نا من الناسلأننالامكننا اشاعها الابالاتصال 
بغيرنا » بعكس الحاجات العضوبة التى يمكن اشباعها حنى 
CNN o,‏ 
TE‏ 
ا و 
احدى الحاجات التى كثرا ما سوء تأويلها ) 
وهناك حاجه انسانيه آخرى لها خطورتها فق لمو 
الشخصبة واتزانها وهى حاجة تجمع بين الناحيتين المضوية 
والاجتماعية تلك هى الحاجة الجنسية ۽ وغالبا ما يعوزخ 
فهم الحاجات الاجتماعية والعضوية مما نشا عنه الكثير من 
الشعور بالقلق وعدم الرضا . ومثل ذلك مظاهر الحياة 
الجنسية التى غالبا ما ينتج عن عدم فهمها كثير من التعاسة 
والشقاء ۽ والحاجه الجنسيه تستند الى وظبفه فسيولوجية 
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وسح ذلك فليس اشباعها من مقومات الحياة الأساسية . 
والوظفة الحنسبة ترتكز أساسا على النشاط الغددى > 
غير أن تقافتنا جعات دوافعها وتلبيتها ذات صلة باشباع 
حاجاتنا الأجتماعة . وان كان مما لا شك فيه أن 
غددا معبنه هی مصدر النشاط الحشى » الأ أن هده 
الغدد ليست بذات آثر ف توجه سلوكنا الحسى » فان 
للعوامل التفسية والفسيولوجبة دخلا كيرا فى هذا التوجيه 
كما آن للعادات والتقاليد الاجتماعية نصيها فى هدا التو جه 
نضا . 

ولس هذا بمستغرب اذ اننا عندما نشعر بالحوع ملا 
شقلص الحهاز المضمى وینتج عن ذلك توتر عام فى الجسم 
وشعور بعدم الاستقرار ؛ کما أن آى اضطراب فى الجهاز 
الغددى بنشاً عنه آثار مماثله أيضا من التوتر العام والشعور 
بالقلق » غبر ان هناك حقبقة يجب التفطن لها » وهى أن التوتر 
) الناثىء من الجوع فى حد ذاته لا يولد مباشرة سلوك البحث 
عن الطعام الذى يشيع هذه الحاجة » فيخفف من حدة النوتر. 
وا ثل لا سس التو تر الحشسى مباشرة ذلك السلو المعروف 
بالحنسى الذى بظهر باساليب متنوعة . ان الحص ول على 
الطعام واعداده يش السلوك المكتسب ٠‏ والأساليب التى 
تتع فى ذلك تتو و ف قف على الثقافة والعصر الدى عيش فه 
اللانسان . فهل تخاطر ك أن السلوك الحسى و 
مكتسس ضا » وآن آساليبه تتوقف با مل على الثقافة 
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فالمستوطنون الأولون ف القارة الأمريكية كانت ليم 
طرقهم لاضف الحصول على الطعام واعداده‌التی تختلف 
اختلافا ينا عن الطرق المتعة فى أبامنا هذه » فكانوا مشلا 
بصطادون الأسماك أو الطيور أو الحيوانات ويحفظون 
لحومها » أما الأمرتكون البوم فیترددول على محلات بیع 
الأطعمة ويستعملون طريق التبربد الصناعى . فالأولون كبشر 
E‏ ا الطعام لىقىموا آودهم وانىعو ا نمادج 
اجتماعية خاصة بهم تتفق مع الزمن الذى عاشوا فيه . ونحن 
اليوم كذلك لنا أيضا نماذجنا الاجتماعية السائدة فى بيثتنا . 


ولیس الأمر ماما ف حالات الاشتهاء 1 حښسی ۾ فان 


الاجتماعبه » وهی آسالب تمثل سلوكا مكتسا ظهر فه 
الاتساق مع المجتمع وتلمس رضاه » وكثيرا ما ينشأً عن 
الدوافع الحنسه مشكلات بصعب التكف ازاءها » ولکن 
اذا فهمناها على آنا انفعالات عاديه وطسيعية تمكنا من التغلل 
على كثير منها . وخير تحليل لها أنها تنضمن دوافع عضوبة 
وآخرى احتماعه 4 وبمعلی آخر اا ل الى آساس 
فسیولوجی ووجدانی ف نفس الوقت . 

والسلوك المتبع ف اشباع تلك الرغبات الجلسية بتار 
بالتقاليد الاجتماعيه » فهو مقبول ما دام لا بتعارض مم 
العرف السائد » فمثلا ما ببيحه المجتمع فى المسائل الجنسية 
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أثناء الحروب والثورات لا بقره مطلقا ف بام السلم » وواضح 
آن اختلاط الحنسين الشائع ی دور العلم والحفلات وعلى 
الشواطیء فی آبامنا هده کان أمرا بنزعج له أجدادنا . وعلى 
العموم فالسلو ك الطبيعى للشباب له صوره التى تنغير , 
yT‏ ) 

TO EET 
زمان » فهى حقبقة واقعة بالنسبة لى ولك ولأصدقائك كما‎ 
كانت للأجيال السالفة . ومشكلتها أننا غير قادرين على تفهم‎ 
. احيتها العضوية ومدلولاتها السيكولوجية والاجتماعية‎ 
فاذا ما صح فهمنا لها من هذه النواحى لم تمد مصدرا‎ 
. للسخط والضحر‎ 

ورمن الميسور تحقيق التكييف الصحيح السسايم لکلا 
الجنسين » وهو ضرورى للتكييف الداتى السليم . وطرمقة 
الوصول الى هذا التكف ليست بالشىء الغامض أو المحر 
وهذا ما سوف تقرؤه ف السطور القادمه من هذا الكتاب . 
حاحات الفرد تور فی سلوکه . 

ان سلو الناس بتشكل الى حد كير بالمحاولات التى 
بقومون بها لاشباع حاجاتهم الاجتماعية » وبمعنى آخر 
نستطع أن نقو لان الحاحات الاجتماع ‌هی دوافع السلوك 
الانسانی . ولا بقتصر ذلك على اناس دون غیرهم » بل ان 
جمیع البشر بتبعون آسالیب ف سلوکھم هی محاولات 
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لاشباع الدوافع الاجتماعىة . وندىهى آننا نختلف ف مدى 
اظهار نا لخصائص آو صفات آو مميزات اتفعالية ى سلوكنا 
وهكذا ندرك على الھور آن الناس جميعا مدفوعول بدرجات 
متفاوتة بهذه القوى المسيرة للسلوك الانسانى » فمن المشاهد 
آن بعض الأفراد بحتاجون الى قدر من الطعام آكثر من غيرهم 
وآخرين بحتاجون الى مزيد من الراحة أكثر من رفاقهم ء 
وكذلك يباين الناس فيما بختص بحاجاتهم الاجتماعية ؛ 
ويهتم بعض الناس اهتماما بالغا برضا الآخرين عنهم فى حين 
من بحزنه آن بری نفسه شاذا عن غیره ف زيه او حدیثه 
أو تصرفاته بينما غيرهم يسلكون سبيلهم فى الحياة باتباع 
سباسة المخالفة فى المظهر وأسالبب التفكير والعمل . ومن 
الناس من يبالغ ف الاهتمام بصحبه الجنس الأخر والفوز 
باعجابه بینما غیرهم وان کان يجد متعة ف تلك المخالطه فانه 
لا براها ضرورهه للسعادة ف الحباة . 

ومما لا شك فيه ننا جميعا تدفعنا دوافع واحدة لنفوز 
برضا الناس وبلوغ النجاحوتحقيق الانسجام . ولكن يجب 
آلا عرب عن بالنا آننا نختلف فى مدى استجابتنا لهده 
الدوافع » فنحن جميعا بحكم ثقافتنا الاجتماعية نرتدى 
املاس ومع ذلك بتملكنا العحب ازاء اختلاف الأزياء التى 
نشاهدها فى الطرقات والحفلات . وبينما نهتم جميعا بفكرة 
الاس عنا نجد أن بعض الناس بولمهم آشد الألم ن بتعرضوا 
لنقد تافه » ی حین آن کثیرین لا یکترثون للنقد وينفضون 
آثره عن تفوسهم كما تنفض البطة الماء عنها فلا بيقى له آثر . 
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مواجهة الحاحات الشرية معناه تحقيق النكيف : 

ومهما یکن من شىء فاننا نستجیب لدوافع عامه من 
الساوك الانسانى . وما نشاطنا الا وسيلة لاشباع ما نحس 
به من حاحاٽ . ولس امهم مدی اهتمامنا باشباع ھےدہ 
الحاجات » ولكن المهم أننا معنيون الى حد ما باشباعها . 
ويمعنى آخر آننا عندما نحاول أن نعمل على تلسبة حاجاتنا 
العضوبة والاجتماعية الأساسبة نجد أن النشاط قوام حياقنا 
والنشاط بدوره دالما تضمن‌التكف» وما الحاة الا سلسله 
محاولات من التكف الذى نعمل جاهدين على تحققه » 
حتى نشعر بألرضا ف حياتنا » وأن محاولات التكسف هذه 
تساعد بطر قة ما على نمو الشخصة . 

دك علد ما کن خد انا شرت ق ما سات 
مختلفة بالخحل والقلق والاضطراب . لست وحدك الذى 
عاننت مثل هذه المواقف » فنحن جسعا قد صادفتنا مشل 
هذه الأمور » فاذا سألت غيرك من الناس أو والدىك مثلا 
افسوف تعود بهم الذاكرة الى مواقف لا تسرهم ذكراها . 
وكل الناس فى هذا سواء » اذ آن مشل هذه الأحاسيس 
لا تتوقف على سن معينة » فالناس جميعا - صغارا وكارا 
نساء ورجالا - صادفتهم لحظات من القلق » فلا حاجة 
لشخص أن يضطرب لحيرة تصيبه أو نكد بعتريه . فليس 
القدر واقفا له وحدهالمرصاديل اننا جسعانشر غر معصومين 
ولابد أن نواجه من آن لآخر تجارب من هدا النوع . وعلينا 
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جمعا آلا نعمد الى التكنف بحسب الظروف والملاسات ٠‏ 
وسرعان ما تنعلم ألوانا معينة من التكيبف تصبح من سمات 
FN‏ المعينة سناب » وسوف تقف فى 
لصفحات التالبة على يعض هذه الأسساب الشائعة التى 
hm‏ نوع من السلوك يعمل على 
ایحاد التكييف حسب المواقف المختلفهة . 
ولا تعتفد أنك فريد فى أى كفاح تقوم به لتحقيق التكيف 
فى الظروف المختلفة كما انك لست الوحيد الذى تصادفه 
العقبات فى محاولاته اشباع حاجاته » فالناس جمبعا بکافحون 
لتحقق التكف ف حیاتھم اليومية » اذ آن الحياة تنضمن 
التكيف » ولا بنعدم التكيف الا اذا انعدمت الحياة تفسها . 
والشخص الذىسدو متزنا ناجحا ومتفوقاعلى|قرانەلاعنی 
أنه لم ببذل الجهد فى سلسلة من التكيف لكى بصل الى 
ما وصل اليه من نجاح وتفوق واتزان » والشخص الدى 
دو سعدا راضيا لا يحمل للدنیا هما لا يعنى مطلقا 
انه لم تمر به لحظات من التعاسة والقلق والهم . فالناس 
جمیعا مدفوعون صلا بدوافع واحدة قوبة كامنة ٠‏ تدفعهم 
نحو النشاط » وجميع الأفراد يمرون بعملية تكييف تتصف 
دأنها مستمرة وحافزة»وهذه حقيقة واقعة بالنسبة لنا جميعا : 
لك ولى وللأصدقاء والأقارب والآباء والمدرسين والموظفين 
فنحن جسعا شخصبات بشرية . والاختلافات الفردية بيننا 
تخفى وراء‌ها آوجه شه كثيرة . 
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الفصل الرايع 

الرغبة فى الفوز برضا اتناس احدى الحاجات الاجتماعية : 

ولنتوفر الان على بحث آولى الحاجات الاجتماعيه التى 
تكلمنا عنها فى الفصل السابق : تلك هى حاجتنا الى رضا 
الناس عنا - ولا يتطرق الى الذهن ن الترتيب الذى نعالم 
به هذه الحاجات الاجتماعبة بعنى أن واحدة منها آم من 
الأخرى 1 
رضا الناس راحة للنفس : 

تأمل كيف اغتىطت عندما آثنى والدك علبك لاطرقة التى 
انتهحتها ف حل احدى مشكلاتك الصعه ! وازن ذلك 
بحالك عندما شعرث فى مناسىة أخرى انه مستاء منك وغر 
راض عنك » واذكر كنف كان ارتىاحك ورضاك عن نفسك 
دوم امتدحك مدر التمشل لاجادتك دور وتفوقك فه 
بعد ان كنت ف مناسة ساقه أقل توضقا » أو اذكر ذلك 
اليوم الذى اشتريت فيه حلة جديدة فكانت محل اعجاب 
أصدقالك لدوقك الرضيع . وقارن ذلك بحاله مماثله سابقة 
م يكن فيها ذوقك موضع الاطراء . 

وعندما وجه الرس كلمة ثناء أو شحر الى أحد 
مرءوسیه على عمل قد آداه على خير وجه ٤‏ بشعر ذلك 
الأرءوس بآن ما بذله من جهد لم يضع سدى . آما اذا لم باق 
الحهد تقديرا واعترافا انبعث ق تفس القاثم به السسخط وعدم 
الحا 
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وهذه حقيقة واقعة أا كان الشخص الذى قام بالعمل : 
a‏ 
وكذلك آيا كانت طعة العمل سواء ا و 
البومة آو E‏ اعداد لون من الطعام أو حفظ 
درس أو بيع سلعة ٠‏ كما نها حقبقة بشترك فيها الأشخاص 
من جمبع الأعمار أطفالا وشبابا وكبارا . 
الرضا الاجتماعى بؤتر فى جميع أوجه ناث الانسان : 

ET I TEPE 
فحسب » بل اننا تواقون الى رضا جمیع من پخالطوننا ق‎ 
كل المناسبات » سواء أكانوا بتناقشون ف لعب الكرة آم فى‎ 
. أعمال تجارية آم فى مدى لياقة ملابسك وحسن مظهرك‎ 
فاهتمام من حولك بك يسرك » ومشار كتهم الوحدانىة لك‎ 
تسعد » وأحبانا بكون رآى من حولك فك أكثر أهمسة لك‎ 
. من رآی غيرهم من الناس‎ 

وقلما یحدث أن تتو قف لتفكرف‌هذا الشعْف لكسرضا 
الناس عنك » ونادرا ما تعر عن هذا التفكر بكلمات تحدده 
ولکن حاول آن ترجع دذاكرتك الى عض مواقف فزت فها 
برضا من حولك EES‏ 
محل عطفهم أو ثنائهم . فانك تجد أنك شعرت بالسعادة 
تعمرك عند الرضا عما فعلت. ف حين شعرت االمرارةوالسخط 
عندما كان النقد والتجرح من نصيبك . 

وف المواقف الأخرى الأكثر أهمية وخطورة من لعب 
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الكرة وحسن المظهر بكون لفكرة الناس ورضاهم عنك 
أخطر الأثر ف تصرفاتك وأعمالك . فمثلا حسن لقائك لزمسل 
جددد » أو ما قدمته من معاوته لرجل عاجز الأمس > 
أو تعاونك مع زملائك ف العمل » > كلها آعمال ومناسات 
اذا ما نالت رضا الناس وتقديرهم كانت آعظم قبولا وار تناحا 
لنفسك . ومما لا شك فيه آن رضا الناس وحسن تقبلهم 
En Ee‏ 
E TT‏ 
کف ای ا ص ات 
فانهم بختافون أبضا فى مدى حاجتهم الى ثناء الآخرين 
واطرالهم 

ومع أننا تقر بأنه لا يكفينا آن يعلق الآخرون على حسن 
E I‏ 
الاعتراف أن ناء الناس علينا واطراءهم لنا وتقديرهم U‏ 
قمنا به من عمال يدخل السرور علينا ويعمرنا بالسعادة . 
محاولة كسب الرضا تخلق المشكلات : 

ويحرص الكثرون من الناس حرصا شدددا على أن 
یکو نوا عند حسن ظن الناس : بھم ٤‏ وان یکو نوا دائما موضع 
التقدیر » حتی آنھم لا قولون ولا فعلون شيا بتوجسون 
آنه قد لا يون موضع القبول من معاشريهم . وهؤلاء 
يعتمدون كل الاعتماد على رآى الناس فيهم ورضاهم عنهم » 
فترددون ف أن شکروا او بعملوا ما بکون مخالفا لرآی 
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جماعتهم ٤»‏ حتی ولو انوا بعتقدون ف قرارة تفوسمم 
وعقولهم آنهم على حق فيما بعتنقون » فتراهم بحجمون عن 
التصريح برأى مخالف خشية أن بتعرضوا لعدم رضا الناس 
وهدا مثال سف له من التطرف فى هذه الشهوة الشائعة 
Ns‏ 

ومن آمثلة ذلك طالبة ف مدرسة ثانوبة كانت تشعر بأشد 
الحرج اذا ارتدت ملسا مخالفا لازى المدرسى حتى لكانت 
تبدو شديدة الحساسيه كسيرة الخاطر اذا اضطرت للظهور 
بین قريناتها بزى مخالف ازيهن ٠‏ فلم تكن لدا الثقة بنفسها 
لكى تقدم على ذلك وكان يقوى قتها الضئيلة بنفسها 
شعو رها نها تماثلهن على الأقل ف مظهرهن . 

وأخطر من ذلك مثال طالب الحامعة الذى كان بجارى 
زملاءه ف غبهم على مضض منه وهو بعلم تماما آنه پخالف 
ذلك ضمره وقوانين الجامعة ومقتنع فى قرارة نفسه أنه 
غير راض عن سلو که » ولکنه لعدم ثقته بنفسه کان یخثی 
أن يخالف رآى المجموعة ولا تشى معها » فاستمر تحارى 
زملاءه ف مغامراتهم و مخاطراتهم خشبة آن شیر خروجه 
عليهم احتقارهم له واستهزاءهم به » وخوفا من آن هقد 
زمالتهم » وهکدا انخرط ف سلکهم حتی بحتفظ بمکاتته 

ومن أمثلة ذلك الشخص الذى تخت آراؤه السياسيةمع 
آراء زملاله فی النادى الذى بنتمى اليه آو آولئك الدين 
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يختلط بهم كل يوم فيدفعه عدم لقته بنفسه الى الاحجام 
على مضض من المحاهرة با راه لأنه لا يضمن أن يظل متمتعا 
رضا زملاه اذا هو جاهر بها » ولذلك ازم القحت 
ولا بخاطر بالتعرض للنقد . 

ومن الو كد آن مثل هذه المواقف مستهجنه غير مستحبة 
سواء آكانت متعلقة بملبسنا آم بفعالنا آم بآ رانا . ولا يجوز 
أن نتحه نحو موافقة غبرنا ف كل الأمور أو الى العد عن 
الاستقلال فى أفكارنا أو أعمالنا . فان مثل هذا السلوك دلبل 
على عدم النضج وفقدان الثقه النفس . واذا اختلفنا فى 
الرآى مع غيرنا فمن الخير آن نثرر الأمر معهم فى صيعة أسئلة 
لا يبدو فيها الغضب أو التعصب . 
عندما نفنقد الرضا والقيول : 

ومن غير الرغوب فيه كذلك أن نكون على تقيض الوضع 
السايق بان تف دائما موقف المعارضة من آراء يرن 
أو نتجاهل آفكارهم . وهى طربقة بتبعها الشخص المتميز 
بغرابة آطواره التى تتعارض معارضة صارخة مع أحكام 
جماعته وسلو كها - أو الشخص الذى بدين سد « خالف 
تعرف » فهو بتجاهل مقترحات الآخرين » وبصر على آرائه 
بل ويضعها موضع التنفيذ . وكون مثل هذا الشخص مخالفا 
آو فریدا لا بعنی آن تشبئه برآيه قد جاء تنيجة لاعتقاد راسخ 
ف صوابه آو سلامة تفکیره » بل الواقع آنه لا عى من 
تشبثه الا اظهار تمسه . لأنه غير واثق من اعتراف الآخرين 
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بشخصيته فيحرص كل الحرص على آن يجدب الاتتباه اليه 
حتى آنه ليخاطر بأن يكون موضع النقد فذلك آهون عليه 
من تجاهلهم لشأنه . 

ومن العريب حقا آن الناس بقدر ما بحرصول على 
الفوز برضا الآخرين فانهم يضحون بهذا الرضا فى سبيل 
اظهار مکانتهم » وتفادی تجاهل آمرهم » اذ ليس أشق على 
الأفسان من ان ححاهة ارون ج والعاهد أن الق 
الى اهاه الان غالا ها ل الى دارع ها 
على الأقل سل الى جدب يعض الانتاه اله » حتى ولو أدى 
ذلك الى اثارة سخط الناس عليه . 


وليس هذا الأمر عسيرا على الفهم » كما أن مثل هذا 
السلوك كر الحدوث حتى بين الصعار » فالصعر الذدى 
بعاکس ویعاند کثیرا ما ینقلب الى حمل ودیع اذا ما کرست 
آمه وقتا آطول لرعابته وأفضت عليه من اهتمامها قدرا أعظم 
ا 5 لحا الى مسل دة الأفعال ا ادا آهملنه والدته 0 
وعند ذاك عمد الى هذا السلوك الشاذ لكى ببلغ غرضه 4 
وهو جذ اهتمامها البه ‏ وانه بالغه حتی ولو کان فی 
شکل عقوبة على سوء سلوکه . 
أشد ما يولم النفس تجاهل أمر صاحبها : 
ان هذا الدافع تسه يكمن وراء المظاظة والتحدى 
اللذين لاحظان آحبانا على سلوك المراهقين . وهو أبضا 
َ 
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التفسير لسلوك الفتاة التى تكثر من الكلام » وتسرف ف 
الضحك العالى آثناء سهرة بين زملائها » فالدافع لمثل هذا 
النوع من السلوك هو غالبا الرغبه فى جدذب آنظار الآخرين 
SS‏ 


وعلى هدا تحب آن EE‏ ف 
ال رفا الان ج شل عا قحد اتا 
الاخرين البنا » وهذا التوسع بنطبق على الناس جميعا وفيه 
تسیر لکثیر من سلوكنا الذى قد تحبر أحیانا ف 
تعلیله » كما آنه مسر لنا آيضا كثيرا من سلوك أصدقائنا 
ومعارفنا الدى يبدو مبهما غير واضح الهدف . 

وأغلب الناس لا بصلون الى هذا التطرف سواء أكان 
فی محاولة كسب رضا الناس آو فی جذب اهتمامهم » بل ان 
آغلبنا بهمه آن کون عند حسن ظن الناس فيكف سلو كه الى 
حد ما بحسب مواقف الآخرين منه . ونحن داثما على حدر 

من أن نسلك سلوكا بعرضنا للنقد أو عدم الرضا » حتى 
ولو كنا نعمد جاهدين الى المحافظة على والدفاع عن 
رانا ومعتقداتنا . 

ومهما یکن من شیء » فکلنا بحرص على آن یکول له 
مكانة بعترف بها الآخرون » ونغتىط أن تكون هذه المكانة 
موضع الرضا » ولكنا قد نوثر سخط الناس علينا مع اهتمامهم 
بنا على تجاهلهم لأمرنا . 
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الرضا مبعث لارتیاح کل من یغوز به : 
اذا ما أد ركت القوة الكامنة وراء هذه الحاجة الاجتماعة 
استطعت استخدامها ف تعاملك مع الناس » فهى تعينك قطعا 
على تحسين علاقاتك بهم . ) 
فمثلا اذا كانت الظروف تستدعى أن نقف موقف النقد 
من أعمال غبرنا فلنقتد بالآباء والمدرسين والمربين ف معالحة 
مثل هذه المواقف » فهم ببدآون حدشهم مع الصعار بد كر 
ما قد بوجد ف عملهم من محاسن تستحق الثناء » فاد 
أعقبوا ذلك بالنقد لم يكن وقعه سيا بل آنه قد بؤتى 
ثماره فى رفع مستوى العمل . وهكدا لا تؤدى اللباقه الى 
حسن سير العمل فحسب بل انها توجد فى الوقت نفسه 
شعورا طببا بينك وبين من تشرف عليه . 
ومن الأمثلة الدالة على ذلكأنالر ليس قد ساغتمرءوسه 
شوله : « أيمثل هذا الأسلوب تحرر المراسلات ? عليك أن 
تعید کتابتها مرة آخری ! اننی لا آتصور كيف ببلغ بك 
الاهمال الى هذا الحد» . هذاهو نوع النقد الحاد الذى 
کثيرا ما بوجهه الرؤساء. ) 
ولکن كم يكون المرءوس آطيب خاطرا لو غير الرئيس 
أسلوه فقال : « كانت يعض الخطابات‌التىاطلعت علبها هذا 
الصباح متقنة كما أنك لم تستغرق فبها وقنا طوبلا . ولكن 
تعضها الآخر كان بحسن كتاته هكذا .. » فمما لا جدال . 
فيه أن المرءوس سوف تتقبل هدا النقد بصدر رحب بل انه 
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سوف یکن لرئیسه شعورا طیبا ویحاول جپد طاقته آن پنجز 
العمل کما پریده رلیسه . 

ومثل آخر كثيرا ما بحدث ف المطاعم المزدحمة مما سيب 
بطء الخدمة فيها » فيآتى شاب مم صديقته ويريد أن يشعرها 
برجولته وتحاربه ف الحباة » فبأخدذ ف تانب الخادم الذى 
سرعان ما عتره الارتاك وتكثر أخطاؤه » ويدلك تضاعف 
تآنيبه . ولکن كم يزيد اعجاب الفتيات لو كان أصدقاؤهم 
أكثر صبرا وتجنبوا التهكم ولاذع الكلام»فيستجيب الخادم 
لصبرهم وتقديرهم لضعط العمل فيقبل على خدمتهم محاولا 
جهده ارضاءهم » فالخادم ما هو الا شر كذلك . فحاول آن 
تحسن القول اليه ولن تجد مجال الأطراء ضيقا » ولسوف 
تری آنه بقبل على خدمتك بما برضیك . 

واذا آهدتالىك أختك‌الصعرة كتابا لتقرأه مدة اعتكافك 
ف المنزل فدعها تشعر بأنك تقدر جميل صنيعها بدلا من أن 
سىء استقالها لأنك قرآت هذا الكتاب من قل أو تظهر 
ا و ی کر کو د 
الذى تبذله لتخفف عليك وطاة أيام تقاهتك » انها لا تريد 
الا رضاك عنها وتقدب ر لها »> وهى حاجة تشعر بها ف نفسها 
فساعدها على اشباع حاجتها هذه . 

هذه مواقف تحدث کل بوم » وتنکرر ف کئیر من 
المناسبات فى حاتنا البومية . فهذا الأستاذ الحامعى الذى 
أمضى سنين طوبلة وهو يحاضر » لا بزال يود أن يسمع من 


33 


www 1btesama com/vb Exclusive 


#لطالب بعد المحاضرة قوله : « لقد كانت محاضرة شالقة » 
حقا لقد استفدت منها كل الافادة » . 

ان مثل هده الملاحظة لا تعد تماقا ولكنها اعتراف أن 
الأستاذ شر مثلنا سعده رضانا . 

وعندما تقدم لك آمك نوعا من الحلوى تشتهيه » وقد 
أجادت صنعه خصيصا لك » فلماذا لا تظهر اعحايك ما 
صنعت ? انها لا شك تعلم آنك تحبه بدليل اقالكڭ عله 
بشهوة . ولكنها مع ذلك تحب آن تسمع منك كلمة تقدير لها 
وكذلك البائم الذى بلبى طلباتك فى سرعة فائقة بحب هو 
الآخر أن بسمع رضاك عنه وتقديرك له . والطفل الصغير 
الدى بنهب السلم نها لبحضر لك شيا طلبته منه بسعده 
أن رى ابتسامة الرضا على شفتىك ولمسة الثناء على كتفه 
وآنت تقول له : « انه الشىء الذى أريده بعينه . بالك من 
ولد خدوم !!. 

فلا فتك كلما سنحت الفرصة أن تستعمل مثل هده 
الوسائل البسيطة لتساعدك على تحسين علاقاتك الشخصة 
بيرك . فمما بعود علبك بالفائدة أن تحاول الاستحابة لحاحة 
الآخرين من طاب الرضا - لا تبخل على غيرك فستجد أنك 
ستربح منه أضعافا لنفسك . 
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اارغبة فى النجاح حاجة اجتماعية اخرى : 

ان الحاجة الاجتماعية الى الفوز برضا الناس وتقديرهم 
ترقبط ارتباطا وثيقا بحاجتنا الاجتماعيه الى النجاح والتوفيق 
ا ا ا رای ال زاین 
وذلك عنى الشىء الكثر بالنسبة لنا . ولا تقتصر الحاجه الى 
الشعور بالنجاح فى أعسالنا على المواقف الاجتماعية 
فحسب دل ود جحدث أن ا الین 2 
5 الى جانب تة N‏ 
الرغىة فى النجاح حاجة اجتماعية هامة : 

لعلك لم تنظر الى ميلك الى التجاح على أله حاجة 
احتماعنة لها آهميتها الحو به كالحاجه الى الطعام أو اللوم 
ا لامر a‏ 

.0 العر ض سال نفك : هل تقفضل لعب التنس 

TT‏ مضل حل الالعاز کک آم تحریر 
الساحه او راا( م بمفردك آم مع أصدقائك * ان کنت 
و لاکره ة فلايد انك تحد لعب التلس أكثر 

من الكرةءوان كنت تفضل حل الألغاز الرياضية على الكتابه 
فالعالى انك آكثر مهارة ف الحساب منك ف التعبير عن 
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آرائك بالكتابة » وان كنت ممن بفضلون العمل بمفردهم على 
العمل مع الآخرين فهدا دلبل قوى على آنك أكثر توفبقا فى 
التعامل مع تمسك عن التعامل مع غيرك - فنحن اذل نحب 
دائما نحب النحاح فى عملا وهو ميل بلازمناطوال حياتنا . 
النجاح بجلب رفا النفس : 

هذا هو السب الدى بجعل الطفل يدق طبلته ويطرب 
للضوضاء التی تحدثها » ی حبن آنه لا دی اهتماما دما هو 
أكثر تعقىدا من ذلك كأحاحى الصور . فالطفل شعر بأنه 
ولكنه لا يستطيع فهم أحاجى الصور ولذلك لا تجاب له 
السعادة . 

ولعل ذلك هو السر فى أن فتاة قد تحب صنع ملايسها 
الجديدة بنفسها بينما لا تسيل لصنع الكعك » والسبب فى 
ذلك آنها أجادت صنع الملابس وبذلك شعرت بالرضا للنجاح 
ف هذا العمل » ولكنها عندما حاولت صنع الكعك لم توفق 
ولم تشعر بنشوة النجاح ؛ وقد يفسر هدا الحاحك على 
رأيسك أن بيقيك بمقر الشركة بدلا من الرور على عملائما 
ف الخارج اغ الظن أن التوفيق قد صادفك ف امساك 
الدفاتر ومراحعة حسابات الشركه فى حين نك أنفقت وقتا 
طولا ومجهودا كبيرا فى تصريف البضائع للعملاء فى الخارج 
وبالرغم من ذلك لم توفق فى الحصول الا على عدد قليل من 
الطلبات » فكانت النتيجة انك لم تعد ترحب بهذا النوع من 
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النشاط » وفضات العمل الذى وفقت فه ف مكشك مقر 
الشركة . 

ومثل هذا الشعور بالتوفيق هو الدى هسر لنا سر 
تطوع الأعضاء للقيام بالأعمال المختافة المتعلقه بالتشيليات 
التى قدمها النادى . فيعضهم مثلا يطو ع لأعمال الدعاية 
والنشر » والبعض الآخر يوجهون عنايتهم للأضواء والملاإبس 
والمسرح الخ .. فكل منهم بتطوع للقيام بالعمل الذى يشعر 
أنه بجيده » فالمتطوع للقيام بأعمال الدعاية يشعر بنشوة 
السعادة لتوضقه فى عمله الفنى » والذى هوى التمشل 
کون غالا من المجيدين فيه » والفتاة التى تختار صنع الملابس 
تكون ماهرة ف تصميمها وحياكتها . وبدیهى آن الفنان الذى 
بستعمل الفرشاة والقلم لا يجد ميلا للقيام بأعمال الحياكة ء 
كما آن المختصة فى تصميم الأزباء لا تسيل الى محاولة القيام 
دور ف النسل :كا ل رى الممثلة المجيدة أن تتولى بيع 
التذاكر وهكذا .. ومحمل اقول آتا جیما نميل الى اقب 
بالعمل الذی شق باننا نجیدہ كما نرغب فى أن نحاول القيام 
بالعمل ال س من النجاح » والدى يجعلنا نشعر 
أننا قد قمنا شىء ستحق التقدر . 
أحيانا تكون‌الرغبة فى‌النجاح حاجة لاشعورية : 

اننا لا نستطيع ن نعلل دائما اذا تمضل نوعا من النشاط 
على خر کما آننا لا نفكر دائما لماذا نعارض مشروعا مقنرحا 
ونقدم آخر دلا منه . ان الدى بكمن وراء هذا السلوك 
هو رغبتنا فى النجاح فيما ديه » وعلى الرغم من أننا غالبا 
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ما نوجه أعمالنا وفقا لخطة مرسومة لها آهدافها » الا اننا 
کشرا ما نسلك سلو کا مدفوعا بعوامل لاشعوره : فمشلا 
هناك صديقان ذهبا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع ف منزل 
زممل لهما ف الرف »> وكان الثلاثة قد تقابلوا مرات عدددة 
ى المدينة ولكنهم لم يجتمعوا من قبل معا فى الريف . وعقب 
وصولهم اقترح مضيفهم أن يذهبوا لصيد السمك » ولكن ‏ 
أحد الضبفين قال آنه مضل أن بلعب التنس أما الآخر فقال 
أنه مضل لعب الجولف . والواقع أن كلا من هؤلاء الثلاثة 
- كما هى الحال مع غيرهم کانت له هوابات متعددة 
بستمتع بها » ولكن الذى حدث أن المضيف كان قد تعلم 
الصيد منذ فترة غير بعبدة ينما كان أحد الصدقين لاعا 
ممتازا ف التنس » وكان الآخر ماهرا ف الحولف على وجه 
الخصوص . فاقتراحاتهم الأولى للقيام بنوع من النشاط 


فیھا آعظم نجاح . ان أحدا منھم لم بكر مطلقا فی آن بباهی 
الآخرین بمهارته » ولکن كلا منهم کان بعبر عن دواقع 
كامنة » والواقم أن الرغبة فى النجاح تتملكنا جميعا ولذلك 
نرتاح الى عمل الأشياء التى نجيدها . فهذا أكثر متعة 
لتس . 

کانت فتاتان تعدان سهرة فى دارهما لىعض الصدقات . 
فاقترحت احداهما أن يكون الرقص تسلية الليلة » ما الأخرى 
وقد کانت دة عسرة الحركة فقد اقترحت القيام ببعض 


م الشخصية ۹ 
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الآلعاب المسلية حول المائدة » وما أسهل هنا أن تدرك 
الأساب التى تكمن وراء كل من الاقتراحين . ٠‏ 
اننا نستمتع بأداء ها نجیده : 

لیس بمستغرب‌آن بكون أحبشىء لدينا أن نعمل الأشياء 
التى نجيدها » فاننا بذلك نحقق رغبة لاشعورية لاشباع 
احدی حاجاتنا » وهى النجاح فيما تدده » ألم تكلف أثناء 
دراستك بكتابه بحث ف موضوع ما ? لعلك تذكر أنك 
توجهت الى المكتبة كالمعتاد فاخترت المراجى 
التى بدت لك من عناوننها مفيدة مساعدة على كتابة السحث 
ولكنك عندما قرآتها وجدت أنها ملىئة بالكلمات العرسة 
والشرح المعقد حتى صعب علبك فهمها . ما الذى فعلته فى 
و النظر عن ذلك المر جم 
الغْر ب المعقد 

O 
بالاصطلاحات الفنبه التى تخر ج عن داثرة معرفتنا ومعلوماتنا‎ 
هى بلا شك تجربة لا تبعث على الارتياح » فالجهود الذى‎ 
نىذله ف فهمها يذهب هباء » وعند ذاك ندرك جيدا أننا قد‎ 
آخفقنا . وى مثل هذا الموقف لا نتردد ف اختيار كتاب‎ 
آخر بقل فيه ورود هذه المصطلحات الصعبة » ويشرح لا‎ 
ما نریده بطريقه بسهل علينا فهمها . ويكون مثل هدا الكتاب‎ 
» أبعث على الرضا لأنه بعننا على أداء ما نحن بصدده‎ 
ويصبح النجاح بوساطته أقرب منالا ؛ ألم يطلب منك أحد‎ 
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مرة آن تعالح قفلا استعصی فتحه ۴ قد تکون على جانب 
کی المهارة فى مثل هذه العملبات » قادرا على معالجة 
الأقفال التى تىدو عسيرة الفتح » وقد تجد لذة فى استعمال 
لأدوآث الدققة فتن عملك بمارة الاخصائى . 
ولكن صادفك فى هذه الحالة أمر جديد : فهذا قفل لم تر 
مثله من قبل ؛ انك تفحصه بدقة وتحاول مرارا وتكرارا آن 
تصلح عطبه » وأخيرا ضقت ذرعا به وانتابك الغيظ والضجر 
فلا شك آنك لم تجد أية متعة فى تلك النجربة الفاشلة 
آلمتر طفلا صغیرا بحاول آن لهو بقطار کهربائی بلعب به أخوه 
الكير ? ماذا شعل عند ما بواجه تركيه المعقد وتدشل 
جهوده فی تسره ٩‏ الغالب آنه لا بجاهد کثیرا » فليس من 
السهل على الانسان آن يشعر بالفشل بل انه قد بتخلى عن 
القطار ویذهب الى حال سبیله آو قد بقدف به بعيدا عنه 
وقد تملکه غضب شدید ‏ ولا شك آنه کون آسعد 
حالا حبنما بلعب بقطاره الزن ركى الذى بحد سهولة فى 
سره واللعب به . 


النجاح بعين على الثقة بالنفس : 


انكل فرد بصبو الىالنجاح فالشعور بالرضاالذى بأتينا 
طبيعة الهدف تسه کیرا كان آم صعيرا » صعب المنال آم 


سهل الوصول ٠»‏ فان بلوغه داثما سعث الرضا فى النفس . 
ألم تعجب يو ما لثابرة الباحثين فى معامل العلوم ؟ انهم يمضون 
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ستين طويلة بدرسون وبجرون التجارب المرة بعد الأخرى 
ويكررونها مع تعيير طفيف فيها » فالباحث بستنفد الوقت 
الطويل والحهد المتواصل ف محاولاته المضنة » فما الذى 
بدفعه على الاستمرار ف العمل # ان الدافع القوى وراء 
محاولاته الطويلة المضنية هو الشعور بالرضا عندما يصل 
ى النهايه الى النجاح . فكل خطوة موفقة بخطوها تشحذ 
عزدمته لکی بواصل جهوده الى الهدف المطلوب 1 

آلا بتملكك العحب اذا فكرت فى مقدار الوقت الذى تطله 
اعداد مشروع کبیر کبناء جر ضخم أو انشاء طریق رئیسی 
أو حفر تفق ؟ ألم تعجب لمقدار العمل الذى يتطلبه نحت 
تمثال أو تلحين سيمفو نة أو تالف قصة ? ` 

أن اتمام آی نوع من العمل تطلب محهودا بمتاز 
با مثابرة والصبر والأناة » والسبب الذى من أجله يواصلل 
العالم أو الفنان أو الصانع عمله ولا شارقه هو أن الحازة 
النهائىة ‏ جازة النجاح والتوفيق ‏ عظيمة القدر . وهذا 
هو الحال أرضا عند ما شرع ف تصميم منزل أو قبعة » 
أو ف تصوبب الكرة الى الهدف » أو فى زراعة السات . ان 
المتعة التى تصاحب العمل عندما يبلغ نهايته هى الدافع الذى 
یکمن وراء محاو لتنا اتمام ما نحن بصدده . 

ال انجاز العمل الذى شرعنا فيه بعبر عن حاجة نشعر 
بها جميعا مند طفولتنا وف جميع أطوار حياتنا . والنجاح 
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حتما يحلب لنأ الشعور بالرضا ويعيننا على الفوز برضا 
الناس عنا» وهو بؤثر ق نمو الشخصية بارساء الشعور بالرضا 
لتوفقنا فيما نطلبه»والفوز باكبار الناس لنا . ان هذهالمشاعءر 
تبنى الثقة بالنفس وتعمل على تيسير العلاقات با مجتمع . 


رغبتنا فى التجانس مع الناس - حاجة اجتماعية ثالئة : 

هناك حاجة اجتماعية ثالثه سبق ذكرها وهى مرتبطه الى 
حد ما العاملين اللدين درسناهما وهما الرغة فى الحصول 
على رضا الآخرين والرغة فى النجاح ف كل أعمالنا . وتتمثل 
هذه الحاحة الاحتماعة الثالثة ف المل الى التحانس أو بمعنى 
آخر رغستنا فى أن تكون على شاكلة من حولنا » وهذه الرغبة 
على قوتها لا ترمى الى ازال الفروق الفرديه التى هى حقيقه 
واقعة لا بسكن التخلى عنها » حتى ولو أردنا ذلك . كما ان 
وجود فروتق بين الأفراد فى هذه الرغبه لا يصح أن يشعل 
النال أو سعث على القلق فهى ليست آمرا ذا ال الا ادا وصلت 
لاذا نزع الى التجانس : 

ان التسليم بميل الانسان الى التحانس مع المخالطين له 
يساعدةا على تمهم سلوكنا وسلوك الآخرين كما يساعدن 
على تفسير التقاليد والعادات . أتعرف لاذا تعمد أغاب 
الفتيات الى تصفيف شعورهن بطربقه خاصه ف كل موسم ؟ 


o 


www 1btesama com/vb Exclusive 


فغى‌هذا الموسم يصففنها الىأعلى وف لوسم التالى الىاسفل 
لاذا يميل الشبان الى التشابه فى ملابسهم ? فعاما تشيعم 
السترة الطويلة » وآخر السترة القصيرة » وحينا يلبسون 
» الندله ) دات اللون الواحد ي وأحانا تحر صول على أن 
تكون « الندلة » من قطعتين مختافتين ق اللون والقماش > 
والا اعتبروا غير متمشيين مع الزى الساند. 

وعندما نادی مصممو الأزاء ار تداء الطويل منها احد 
جع المتات والنساء نزعن الى الأزاء الطو له 6 وعندما 
٤ E‏ برع ا جمیع آفر اد الحنس اللطف . 
وتتغير أزباء العام السابق فتقصر آو تطول حتی تتمشی مع 
د الموسم الحالى » والا بدت ملاسهن غربه اذا قت 
على حالها . 

ويمكن أن نسرد الأمثله الكثرة للميل السالد نحو 
تحقيق التحانس » فنفعل مثلما يفعل غيرنا من الناس ٠‏ كاتباع 
خطوات الرقص الحديدة » أو استعمال عبارات كلامة مستكرة 
أو اتخاذ هوايات مستحدثه كجمع التحف والطوابع . وهذه 
المظاهر آدلة آخرى على حاحتنا الداتمه للتكيف الفردى حنى 
نستطيع اشباع حاجاتنا الاجتماعية . 


فلا شك أننا نشعر بالحرج اذا نزلنا الى حلقة الرقص 
ولم نكن نعرف الا القديم البالى من الخطوات » أو اذا ظهرن 
على شاطىء البحر اليوم بملابس الاستحمام التى كانت 
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سائدة منذ ثلاثین سنه » آو اذا كنا تنمسك ف مجتمع حديث 
عض عادات بليت وعفى عليها الزمن كالحجاب مثلا» أو عدم 
اختلاط الحنسين . فنحن دائما نريد آل تتمشى مع العرف 
السائد فى المجتمع » فتفعل مثلما شعل الآخرون » لأن ذلك 
أعث فى تفوسنا على الارتياح والرضا . 

كل هذه الأمثلة من سلوك الانسان ف حباتنا البوميه 
تصورلنا الميلالبشرى الداثملنكونعلىشاكلة المخالطين لنا. 
وهذا الدافع للتجانس أعمق غو راف النفس من مجرد ظواهره 
فى الملسس أو الرقص آو الهوابات . فهو بظهر آبضا ف السلوك 
الاجتماعی الذى بشمل کل يوم من آام حياتنا . 

أنذكر حبنما كنت صغبرا ورفض والدك آن سمح لك 
الاشتراك مع رفاقك ف رحلة » وكبف شعرت ف وقتها 
بالمهانة لأنك بدوت مخالما لهم # آتدكر آم الدراسه 
وکبف کنت حانقا حینما کان سمح لكبار التلاميد ببعض 
الامتبازات وبحرم أمثالك الصعار منھا ‏ کہ كنت ورفاقك 
تحبول أن تكو نوا مثل هؤلاء الكبار ? 

وهناك بلا شك أمثلة عديدة وأكثر أهميه من هده 
تدل على الرغبة فى التحانس » وأآن نكون مثل الاخرين . 
لقد كان هناك زمن بحرم فيه مجتمعنا الأختلاط بين الجنسين 
حتی ولو کان فی دور العلم » آو آن تخرج الفتاة بمفردها 
فى الشارع»ولا شك أنهيبدو غريا اليوم لو رافقت الأماينتها 
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الى الحامعة لتضمن عدم اختلاطها بأفراد الجنس الآخر . 
وكان العرف فما مضى بعتبر التحدث عن بعض أجراء الجسم 
منافيا للأدب » ولم يكن يعترف بحق الصغار ف معرفه الحقالق 
عن كيف ومن أين جاءوا . 

ان معظم الآباء والمدرسين ما زالوا يترددون ى قول 
فكرة التحدث عن المساثل الحنسيه بشىء من اتساع الأفق 
والحرية مع أن التبصير بهذه الأمور اتجاه سليم ٠‏ ونصأف 
الحقائق قلبلة الحدوى > ولكن ما زلنا تتردد ف ذلكالىالان. 
ان أدراكك بآنك لا تشعر بالراحة فى حضرة شخص بكثر من 
اتتقادك ويظهر عدم رضاه عنك پعتبر فصلا آخر من هذه 
القصة . وفى هذه الحاله تدرك آن احدى حاجتك الانسانه 
غبر مشسعة » فلتحاول أن تعرف لاذا لا تشعر بالراحه . 

ان ما ينتابنا من شعور بالحساسيه الشديدة أو الحرج 
عند وجودنا بين آفراد الجنس الآخر لهو تجربه كثيرا ما تمر 
بنا » والتعرف على الأسباب التى تدعو الى تفشى مثل هذا 
الشعور بزداد یوما بعد يوم . اذ آن معرفتها خير معين على 
اسعاد حياتنا الاجتماعية وعلى الاستمتاع بحياتنا العادية . 
ومن حسن الحظ أن طرق التدريس الآن تتغير وتتبدل كما 
تتغير املاس آو الهوايات » فاذا شعر الشباب الوم بنقص 
فى معلوماتهم عن النواحى الجنسيه التى تعتبر جزءأ من 
تقافتنا الاجتماعية فانما يدل ذلك على حاجاتهم الماسة الى 
معرفة الحقائق التى حجبها عنهم مدرسوهم وآباؤهم › 
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والحقيقة أذهذا القصورف تلقين المعلومات الجنسية لأبنائا 
N‏ ) 
أن المكتبات البوم نعترف بأهمنة هذا التغيير فتزودت بالكتب 
Es‏ ق النهج 
السالك. ٠‏ 

أغلب الناس يريدون التشبه بالمجموعة التى بخالطونها 

بان يكو نوا مثلالأخرين. فنلاحظ مثلا احتجاج الصعارعندما 
برغمون على لبس معاطفهم ف آبام الشتاء لأ الأولاد المخالطين 
لهم لا يلبسون المعاطف » ويظهر ذلك أيضا فى حالة الفتاة 
التى تقضى آمسباتها ف البيت ولكنها تختلق الروابات عن 
نزهاتها ومعامراتها لا لشىء الا لتشعر نها تستطبع مشار كة 
e َ‏ 
م مسیتوا سیا فام لا بحتبلون آن قال عتم انم 
« مخالفون » لمن حولهم . والدافع الى التجانس مع الناس 
اه کیره من الدوافع نختلف ی درجته باختلاف 
الأفر ادفكل خاصةأوممزة تو جدف الأفر اديدرجاتمتفاوتةكماقد 
توجد بد رحة التطرف »فلا غرانة ف آن نحد شخصا له اشتهاء 
الناس تكفيهم كميات متقاربة من الطعام ؛ وكذلك لا ندهش 
اذ نری شخصا نشطا متلا حبوبه فى حين نحد الآخر بطىء 
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الحركة » ولو آن آغلب الناس متقاربون فى سرعة حركاتهم . 
فليس غربا اذن آن لك شخص ف معاملاته الأجتماعة 
سلو كا مغايرا لسلوك آغلب آفراد المحموعة التى نتمى الها 
فمعظم السلوك الانسانى نحصر ف مدى بتصف بالانساع 
ولا بشمل التطرف ولكن منه ما هو غابة ف التطرف . وعلى 
الرغم من آن أغلبنا بريد أن کون مشابها لغيره من آفراد 
المحموعة التىستمى اليهاءفا ننانحد يعض الأفراد - وهمعادة 
قلة - بفاخرون بأنهم بختلفون عن کل من عداهم » كما أن 
قليلين آيضا يجهرون بآنهم يشعرون بالتعاسة ان عجزوا أن 
يكو نوا مثل الآخرين ى كل ما بفعلون . 

والمتطرفون غالبا ما بجدون صعوبه فى التوافق والرضا 
مع مقتضيات الحياة . والاختلاف الواضح عن الناس سواء 
E TP TT‏ 
غالبا ما بلبى حاجة خاصة بشخص معين » وظروف هذا 
الشخص تنظم تكييفه لهذا الاختلاف . 
من الحكمة أحيانا آن تخالف : 

كثيرا ما تسمع عبارات من باب المديح والثناء مثل « لقد 
كانت لديه الشحاعة لىكون مخالفا » آو « لقد كان تمد 
شجاعته من شحاعة آرائه » . فتسال تفسك الس من‌الصواں 
أحیانا آن نختاف عن غيرنا ‏ ومن الطييعى أن تحب عن هذا 
السوال الأخير بالايجاب والمهم هو معرفة الوقت المناسب 
للاتهراد بتصرفاتنا . فالتقدم فى أى مجال بتوقف على 
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الشجاعة والتجريب » وعلى الخيال الذى يوحى بهذه التجارب 
الم يقابل أول رجل فكر فى القاطرة .آو الباخرة أو السيارة 
آو الطائرة بالتمكم والسخرية من معاصريه ۴ فان لم بتصف 
كل من هولاءالمخترعينبشجاعة الرآى والشات للعقيدةلكانت 
طرق المواصلات والنقل اليوم تختلف اختلافا کلیا عما ھی 
عليه الآن » كما كانت تفتقر الى السرعة والأمان التى نأخذها 
اليوم قضبة مسلمه . 

وليس من السهل أن تنجاهل الميول الأساسية للطبيعة 
البشربة » ويجب أن تنذرع بالشجاعة اذا أردنا أن نخالف 
غیرنا . ولنتأكد تماما آننا على صواب عندما نتمسك عض 
اللآراء التى تختلف عن آراء الآاخرين » وحبنئد بكون 
تمسكنا بارائنا عظيم النفع . 

ماذا کان بحدث لو لم بجاهر « لويس باستور » باراله 
النى تعارضت مع الآراء الشائعة فى عصره#لا شك أن العلوم 
كانت تعانى التأخر > وأن الانسانبة كانت لا تزال تثن من 
الأمراض التى لم بعرف اآصلها حتی قام باستور بتجاربه . 
ولو آن ماری کوری م تتشبث با رائها ف مراجعة الآراء 
المعارضة لها لعاننا نفس التأخر . ولم يكن هولاء العلماء 
مجرد معارضین بل کانوا بحاولون جهد طاقتهم آن بقیموا 
الحقالق التى اقتنعوا بآنها لا تقل المحادله » لأنها كانت 
تستند الى آدلة علمية وتحارب . وف مثل هاتين الشخصتين 


۵۹ 


www 1btesama com/vb Exclusive 


لا تكون المخالمة أمرا يستحق المديح والثناء فحسب بل يجب 
آن تبلغ فيه المخالفة حد التطرف . 

وبدیمی آن آغلبنا لیس من آمثال کوری وباستور » 
ا ران ل اا ان 
للتجانس مع الأخرين “ اذ تنقصنا المميزات التى تدعو الى 
عدم التجانس »۰ والتی تمیز بها باستور وکوری وآترابھما 
من البارزين . ولا بعنى ذلك آننا جميعا متماثلون » بل هناك 
دائما فروق واختلافات ين الناس » ولو م دالا 
فروقا واضحه . 


ليس من السهل أن نخالف : 
علينا أحان لا نسل فها الى ممارسه لون معين 

E A E 

لنا من الأسالب ما ثكره آن نجاهر بها لأن غيرنا بختلفون 
e AEST e‏ 
تخفی عن أصدقائك آنك تآأویى الى فراشك مبكرا عنهم 
ساعة ولم یکن ذلك لأت ممم آن رفوا ف اة سا 
تذهب للنوم »> ولكنك كنت تفضل آلا بعرفوا عنك ذلك 
وهل تذكر يوم منعك والدك من الذهاب مع أصدقائك الى 
حفلة ساهرة ? لقد جئت ف اليوم التالى الى آصدقائك تلمح 
بطريقة عابرة غير مباشرة أنكلم تكن تشعربالرغبة ف الذهاب 
أو أن عض الضوف زاروك فحاة » ولذدلك لزمت دار . 
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وقد تكون صادقا فى أحدالعدرين ولكنك لا شك قضلت 
أن تنذرع بمذه الأسباب حتى لا تبدو مخالفا لأصدقانك 
وانك لم تكن مثلهم مطلق الحربة ف مشاركتهم . وقد بحدث 
آن تكلاف تفسك شراء تدكرة لمشاهدة مسرحية مع أصدقائك 
على الرغم من آن ميزانيتك ترهق بهده التكلفة » ولكنك 
تفعل ذلك کی لا تحهر بأنكغر مستعد ماليا للاذهاب الى 
المسرح آمام آصدقائك الذين لم بكن هذا العبء برهقهم . 
وقد بتصادف آنك تلتحق بدراسات مسالنه لتحسين مر كرك 
فى عملك فتحتفظ سرة هذه الخطوة لنفسك خشبة من أن . 
بسخر منك زملاؤك آو من أن تشد عنهم بارهاق تمسك يعمل 
اضاف ف المساء لم يفكر فيه أحد من زملائك . 
وعلى العكس من ذلك قد تفعل الشىء وآنت غير راغب فيه 
مجرد آن هذا هو ما جری به العرف وبدونه تحس آنك تبدو 
« مخالفا » . ان الحكم على مدى صواب العمل على التحانس 
مع غيرنا أو اتباع ميول الجماعة التى حولنا بتوقف على 
روف وملابساٽ عديدة » کل منها بحب ان تدرس على حدة 
ويجب أن ندرك بأن اليل الذى يدفعنا الى التشبه بالآخرين 
هو الدافع الذى يكمن وراء الكثير من سلوكنا وسلوك. 
أصدقائنا . وهذا يوضح بعضك للقوانين أو التعليمات التى, 
تجعاك بمعزل عن الاإخرين . وهو يكمن أبضا وراء ترددك. 
ف أن تىدو أو تفكر بطرقة تختلف عما شعه أصدقارك 
ومعارفك . 
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ومهما بكن من شىء فليست مشكاتنا المباشرة تقرير 
مدى الصواب فى انسساقنا وراء القوة الدافعة لأى حاجه 
من حاجاتنا الاجتماعة » بل أن ما بهمنا هو ادراك وجود 
هذه الحاجات وما بيترتب عليها من تفسير للسلوك الانسانى 
E‏ 
وسلو ك أصدقائنا ومرءوسينا وآبائنا وأقارينا » وفيها نجد 
الجواب الذى نطلبه لتفسير أفعال الأطفال والبالغين ٠‏ لأننا 
جمیعا شخصیات بشرية تدفعنا قوی متشابهه . 


الفصل السابع 


الحاحات الجنسية تتضمن حاجات أخرى: 

أن ية واحدة من الحاجات الانسانية قد تكون السب 
الأساسى فى صعو بةالتعامل معالناس .ولقد سىق أن ذکرنا آن 
العوامل الحنسية كثبرا ما تختلط أو تتداخل مع حاجاتنا 
المختلمة الأخرى » وذلك راج ف الغالب الى إن الدوافع 
الحنسية تنضمن قوى عضوية واجتماعيه دافعه » ومن بين 
حاجاتنا نحد أن الحاجات المتصلة بالناحية الجنسية غالا 
E EE E‏ الشخصى » لأن الدوافع 
الجنسية قلما تفهم على حقيقتها » كما آنها لا توحه التوجه 
السليم دائما حتى ولو فهمت على حقبقتها . ) 
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وهنم هذا الكتان بصفة خاصة بحاجات الأفراد 
الاجتماعية » ولا بتسع محاله لأكثر من محرد ذكر العوامل 
العضو دة التى توجد مفصلة فى كتب آخرى كثيرة . واذا 
کات لقاع الحا نة اوو الخ ر وان ديك 
فمن المستحسن أن تقر كتانا تقف منه على أحدث المعلومات 
عنهھا . 

قد قال ان طريقة التدريس لا يطلق عليه فى سخرية 
E‏ 
عن الناحبة الجنسية قد عفى عليها القدم » حتى أنك تشعر 
آن بعض ما تعرفه يكتنفه شىء من الغموض » ولكن هناك 
كثيرا من المراجع التى برشدك اليها المعلمون والأطباء ورجال 
الدين وآمناء المكتات العامة . 

هل قرآٽ عندما کنت طالنا کتسا بعنوان Growing Up‏ 
للدکتور کارل شوبنثر ؟ انه کتاب فيد منه القراء ف جمیع 
الأعمار » فعلىك تقراءته ان لم تکن قد فرآته » وأرشد اله 
أخاك وأختك وأصدقاءك الذين بنشدون المعرفة.وهم يحدون 
بعيتهم ضا ف تاب a Strains, Being B0۸.‏ و غالا 
ما بحتفظ آمناء المكتبات فى المدارس الثائوية بمراجم كثيرة 
للفتيان والفتمات ف تلك السن . ويديىهى أن فى المكشتات 
العامة كتا للقراء من جميع الأعمار » ليتمكن كل فرد من 
استجلاء الحقائق » ويستكمل علمه عن لمو الحنس وتطوره.. 
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واذا لم تستطع الاتصال بالمكتبات وأردت آن تعوض 
ما فاتك ف دراسة الحقائن الحوهره للحاة والنمو ال 
فمل اها البرامج الحديثة فى كثير من المدارس » فهناك 
تشرات يمكن الحصول عليها بامراسلة» فى مقابل قيمة زهيدة 
فمشلا يمكنك الحصول على کتبب قم مفید يسمی : 
Understanding Sex‏ وهو ملحىْ iر Science Research. î‏ 
Associates,2285 South Wabash Avenue, Chicago, Hlinois.‏ 


وكذلكسكنكالحصولعلى قائمة بأسماءالكتيبات‌والنشرات 


New-York City Office of the Public : lis Jll 
Affairs Commitee, 22 East, 38th Street, 


ولا تزيد قيمة أى واحد من هذه الكتيبات على بضعهة 
قروش . فمنھا مثا Building Your Marriage jai iS‏ 
للذين على آهبة الزواج أو الدين بفكرول فيه » ونشرة بعنوان 
Since Mother was a Girl‏ وهی تتحدث عن التعیر والتیدل ق 
الاتحاحات ى مدى سنوات قليلة . 

فليس هناك اذن ما يدعو الى التخبط للوصول الى 
اجابات عن آسئلة تحبرك مهما كان نوعها . وان كانت المسائل 
الحنسىه قد تثبر حبرتك وتشغل بالك » فيمكنك أن تتزود 
ا اش ران فو 

ان أغلبنا يكير وتنمو معه آفكار خاطئة آخذها قضبة 
مسلمة ٤‏ فقد نسمع شخصا بقول شبئًا ونظل نخلط فى تأويله 
والصواب بتطلب تقصى الحقائق اذ أنها الأساس الذى نشد 
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عله اتحاهاتنا الى تحعل من هذه الحقالق حزءا مکملا 
لحاتنا . 


الشعور بالتوتر : 

ان جميع الحاجات الانسانية سواء آكانت عضوية ينبغى 
اشباعها للابقاء على الحياة » آم اجتماعية بقتضى اشباعها 
أيضا لنضمن عيشة راضية » أو جنسية تشتمل على الحاجتين 
الاجتماعبه والعضوبه ‏ كلها ما هى الا قوى دافعه 
الى النشاط » تحفز على العمل بدلا من محرد التطلم 
أو التفكر فه . وكلنا نعرف أنه عندما تستقظ حاجة ما سواء 
أكاننشاطهاشعوربا آم لاشعورا فاننا نحس بحالة من النوتر 
وأن هذا الشعو ر شقدنا الهدوء والراحه» فىستفزنا للعمل على 
الحد من شدة هذا التوتر أو التخلص منه كلبه ؛ وعندثد 
نعود الى الھدوء مرۃ آخری ٭ آی انه متی تہ اشباع حاجه 
من حاجاتنا زال التوتر د وهذا القول بصدق على جميع 
الحاحات النشره. 

فالنوم يدهب بالتوتر الناتج من التعب » وانجاز العمل 
بنجاح يزيل التوتر الناجم من القصور عن بلوغ الهدف . 
فالقصة واحدة مهما كان نوع الحاجة الناشئة عضوية 
ااانه 

ولكن ما القول ف حالة التوتر الحنسى ? انه ليس من 
ا ا ا و ل اا 
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صذيقتك وتحلس بجانبها فى الظلام فتلف ذراعك حونها 
وتمسك بيدها » فتحس بشعور ممتع » وتراها تستجيب 
لك » وهذا شعور محبوب » ولكن اذا ما تماديت فى التقرب 
Eb E E EE‏ 
آل و رای کر ادا عو قت ا ا ا 
على التمادى » بل لعلك تشعر بالأسف على آنك تمادت الى 
ذلك الحد ‏ فالنظم الاجتماعيه لها قيود وحرمات » وهى 
تحرم عليك التخلص من هذا التوتر فتتركك قلقا ضجرا . 
لذلك كان من المستحسن آلا نسترسل مع شعور يتحول الى 
مصدر قلق شددد لنا. | ٠‏ 

وتنشاً مثل هذه الحالة عندما يختلى فتى مفتاة وشقتربان 
بعضهما من بعض » انها تجربه تبعث السرور ف تفسيهما » 
ولكنها تبعث أيضا القاق والاضطراب » فهى مصدر للتوتر . 
لأن العرف بقف مرة أخرى حاللا » وتتوارد على الذهن 
الأوضاع والتقاليد . وبختاف سلو الفتيات فى مثل هذه 
المواقف . ففتاة تشعر بالاثم لأنها سمحت لفتاها بتقبيلها » 
وتشعر بالخجل لأنها تمتعت حقا بالتقبيل . وفتاة أخرى 
تنفر وتتمنع بالرغم من أنها ترغب فى المغازلة والقبل » وثالثة 
لا تشعر بى استجابة لهذا الغزل فيعتريها القلق من جراء 
ذلك الحمود . 

ما هو الو قف الصحيح ادن الدی یمکن اتخاذہه ف مثل 
تلك الحالات ? 
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ان مثل هذ! السؤال بتردد على الأذهان المرة تلو الأخرى 
فمثلا بصطص الفتى فتاته الى منزلها بعد سهرة المساء 
فتسائل تفسها هل تسمح له أن بقبلها ‏ هل هو بتوقع ذلك 
منها ? هل مظن فتاها أنها متحفظة اذا تمنعت ? وسائل الفتى 
تمسه هل تظن الفتاة آنه ما زال صسا صغيرا أو حامدا فاترا 
اذا لم بلح ف تقبيلها ۶ وهكذا تكتنف الأسرار قبلة المساء 
ويصيبنا منها القلق والغموض » فنظل تنساءل : ماذا تعنى 
القلة ? هل تعنى أى شىء على الاطلان ?هل هى أكثر من لفنة 
وده ?آم هى تقيدنا شیء لا نعرف له کنها . 

واذا سلمتا باظهار آى شعور ودى فما الحد امول 
لاظهار هذا الشعور وعند أى حد تتوقف ? هذه آسئلة 
محيرة بكتنفها النوتر دائما سواء أكان الأمر شعورا بالقلق 
لأن الانسان قد تلطخ بالاثم » أو شعورا باللذة استطاع 
الانسان آن بوقفه عند حده على الرغم من استمتاعه به » 
آو شعورا بالقلق للعجز عن الاستجابة مهما كانت معريات 
الطرف الاخر . 
تطور الاتحاهات : 

ان هدا التوتر ى شتى صوره مصدر قلق لأغلب الفتبان 
والفتىات والشسان والشابات سواء أكانوا لا مطنون للمشكله 
آم در کو نها وشعرون بالعجز عن حلها . وکثیرا ما پزید 
الشعور بالعجز تعقيدا اذا اكتنفه اعتقاد مزعج بان وقوعنا فى 
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مثل هذه المشسكلة أمر غير لاق نا فيشند التوتر ويزداد القلق 
لا لأننا نرد أو نشتهى مزندا من المغازلة » ولكن لأننا انخذنا 
هذا الموقف أو الاتحاه فى هذه التحردة . 

انها تشبه الى حد كير المشسكلة التى تواجهها فتاة متلا 
وجهها بالنمش » فان مشكلتها الحقيقية ليست ف منظروجهها 
ولكن فى موقفها منه . ومثلها أبضا مثل الشاب القصير القامة 
ر و اف 
و ا 

ومعظم الاتحاهات تمد فى المراحل الأولى من الحاة 
ومثلها الاتجاه الجنسىفهوببدأً أيضاف السنين الأولى وغالبا 
مأ تند معه روابط من الخوف آو الخحل . وسلو الأطفال 
الدى يمت يصلة مهما كانت بعبدة الى الناحبة الحنسة يتحزى 
بالعقاب أو التحريم . وأسئلة الطفل التى لا تكون ممنية على 
آنش به ل صد مها ا ةف اله قا ال 
بصوت خافت ولهجه استنکار ووجوه غاضبه فينشاً سوء 
التفاهم والحيرة . وبعتقد الطفل أن كل ما بتصل بالأعضاء 
الجنسيه شر محظور » ويتسلط عليه هدا الشعور مدى حياته 
قىفسىد تكىفه السليم لحباته المستقلة . والاتحاهات التى 
يتخذها المرء لا تستازم تذكر آسبابها أو فهم دوافعها ولكنها 
تستمر دون حاجة الى ذلك. فهىتبدا كعرض مصاحب لناسبة 
قد تكول عايرة . وتفسير ذلك آل بعض أجراء الجسم آكثر 
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بوحى لاطفل بعدم الرضا وبآنه رتكب خط . فرنه الصوت 
وتعيرات الوحه والتدخل المغاجىء العنف سرعان ما ربط 
فعنى « العبب » فعل لا يعدو أن بكون لدة حسبه . ولاشك 
أن هذه المشاعر فوق مستوى ادراك الطلفل الصغر » ولكنها 
تصبح شدددة الارتىاط بالأعضاء الحنسبة وتستمر ف العالل 
لسنین‌طوبلة شعورا بالاثم بتصلبكل ما هو ذى طبيعه جنسية 
ويشتد هذا الشعور عند الطفل فيما بعد عندما بدفعه حب 
الاستطلاع ليتساءل : من ين بآتى الأطفال ۶ فيكون جواب 
الكبار مثيرا للقاق والتوتر اللذين شعان من استنكارهم 
لۇ اله وتا نهم وتعبيرات وجوههم الساخطة . ولا يسع 
الطفل الا آن بستنتج آنه قد سأل عن شىء مشين . وقد 
براوغون الطفل فى الاأجابه أو بعتفونه بقولهم « الأولاد 
المؤدىون لا سلون مثل هده الأسئلة » وعند ذلك مدا 
ف تکون انحاه نحو الموضوع على آنه غیر لاق آو اٹم . 
ولو نظر الراشد الى لس الطفل لأعضاله الحنسسة نظرته 
الى لمسه أنه آو شفته آو عينيه » ولو أنه جاب عن سوال 
الطفل عندما يستفهم من أبن جاء الأطفال بطربقه تخلو من 
الحدة كما يجه عندما سال « من أبن يحىء المطر » لا حدث 
“القلق وها اتسمت الاتحاهات بالغ الافعالة الفددة. 
هل تذكر عندما سأآلت لأولمرة من أبن تى الأطفال ? وهل 
تذكر ما أجابك به الكتار عن هذا السوال ۶ ان الاجابه عن 
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هذا النوّال غالنا ما بكون قد عفى علبها النسبان عقب قولها 
ومع ذلك فان الاتحاه الذى اتخذه الكبار ازاء المىضوع 
شرك آثرا عممقا باقیا ف نفس الطفل . آتذکر کیف کان آثرها 
فى هسك آات ? ان موقف الكار من هذه المساله أكثر قوة 
وتأثيرا مما بتصوره معظم الناس . وسواء فكرت فيه ونت 
مدرك له آم لم تفر فانه قد أثر فى توجيه تفكيرك مند الطفو له 
كما اثر فى تفكبرك ف سنى المراهقة » وفوق ذلك فهو ذو أثر 
فعال فى تفسك حتى اليوم أيضا » وانه ف كثير من الأحوال 
يزيد من حدة شعورك المؤلم بآن كل ما يمت الى الناحيه 
الحنسية بسب انما هو خطيئة واثم . وهكذا برزح الطفل 
تحت عصء الاعتقاد باثمه › ونه شخص خاطیء شاذ ق 
تصرفاته محرد آنه سمح لنفسه أن بتأمل أو حتى أن بكر 
فى المسألة الحنسة . وتكون حب استطلاعه العادى البرىء 
مصدرا لشعوره بالخزى والاثم . ويستمر الطفل فى تعجبه 
من آمره » ولکنه کف عن السؤال بتاتا لانه بتحاشی أن 
بتعرض للتعنبف مرة أخرى أو بقابل بالاستهجان ٠‏ فيعمل 
على التظاهر باخفاء مثل هذه الأفكار بالرغم من آنها تستمر 
ى اقلاقه وىلىلة آفکاره . 


وتحد التفسيرات والتاأويلات الغرسة الخاطئة سسلها 
الى التفسير الصحيح . لأنه بخاف أن بتهمه الكبار بالتفكر 
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ف مثل هده الأمور الأثيمة » فدلا من أن بتعلم الحقاثق 
الصحيحة عن المسألة الحنسبة والعلاقة الطسعبة فى حباة 
الأولاد والبنات والرجال والنساء أو حتى عن كنف جاء 
الىهذا العالم » فانه بتعلم انصاف‌الحقائنق مصبوغةبالانفعال 
الشديد » وبصور لنفسه خالات تسس له القلق وتضله 
سواء السسل . فهو بقيم معلوماته اذن على أساس من الخوف 
والاثم وانصاف الحقاق والاتجاهات النى تشكلها التحذيرات 
والتهد يدانو التحوطاتوالتىقلما بستطيع ن بحد لھا تاولا 
أو تفسيرا . هل بشبه هذا الوصف الى حد ما موقفك من 
هذا الأمر ف الماضى ? هل تطلعت الى المعرفة ثم حاولت أن 
أن تنكر على تمسك هذا التطلع لأنك شعرت بأنك بذلك 
ترتتكب اثما ? وهل تحيرت ف آمرك ولم تجد من تلح اليه 
لبردك الى الصواب ? وهل اعتراك الاضطراب لقلة معلوماتك 
وشعرت بالتردد والخحل ف طب المعرفة عن ذاتك وعن 
علاقتك بالحنس الأآخر ? 
المأشاعر اة مشاعر طسعية : 

ولنصور المسألة الآن تصو يرا واضحا . ان الطسعة 
الجنسيه ليست بالشىء الشاذ أو المشوه ء بل أنها الحبأة 
الجنسية التى تقوم عليها الأسرة » تلك الأسرة التى تعتمد 
علها تقافتنا . والثىء الطسعى الصانب ان یح المتىان 
الفتبات وأن تحب الفتيات الفتيان . والواقع أن آغاب 
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المشکلات التى هى مصدر لشقاء شباب العقد الثانى من العمر 
ومن یکبرهم من أخوة وآخوات يمكن ردها الى الثقافة 
وامدنية تى نعيش فبها أو على الأقل يمكن أن تقتفى آثرها 
فى الاتحاهات الساتدة هده التقافةآو المدنه » وانها لحققه 
على جانب عظیم من الأهمية أن الثقافات التى بتعلم النشء 
فى ظلها الحقاق الجنسبة ف سن مبكرة وبطريق عرضى بحيث 
لا يكتنفها ابهام أو غموض »لا يتعرض الأطفال ولا الشباب 
فها لتلك المشكلات المألوفة فى حباتنا وحباة أصدقائنا . 

ولقد عالحت مارحرت ك Margaret Mead‏ هده 
المشحلة ف کتاما ووصهS؟‏ ہمذ Ae‏ ٤ه‏ عمنصه) آن النشء ق 
تلك الاد لا e‏ آثناء نمو هم با لعلو مات العملية الواقعة 
التى بتلقونها عن المشكله الجنسية فحسب بل بختلفون فى 
عملية النمو كلها من حيث الاتجاهات » وينتج عن ذلك أن 
حالات التوتر والشقاء الحشى تكاد تنعدم کلما تقدم 
السن بالصنار بين أهالى تلك البلاد . 

ولا كان الشاب الأمرىكى قد نشا ف ئة تختلف ظروفها 
اخلافا خاسغا غ طوف النة الى تا فيا تات 
« ساموا » فانه تمكن العمل على الاقلال من حالات التوتر 
بين النشء الأمريكى اذا لقوا معونة على تمهم سهم 
وادراك مدى تأثر خبراتهم السابقه ف شخصياتهم الحاضرة . 

ويتصف الكثير من لعب الصبيه بصفه جنسيه لا تعدو 
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أن تكون مجرد تحرب برىء خالص » بتميز بالصراحة التامة 
فيما بينهم ٤‏ ولعبهم هذا يصاحبه الضحك المكتوم 
والاستثارة » ونوع النستر الممزوج بالشعور بالاثم > 
لانم لا بجرأون عله مام باتهم 

ولس فادرا فن لفت العدة شى فن الشرو فة 
ذاته » ولکن جانا کبرا من المتاعب غالبا ما بنش لأن الطفل 
پشعر بالاثم لما قد بول البه لعبه ف دور الأسرة أو الممرضة 
O‏ 
بالتاحه الحنسة ف م مقتل العمر صفه الشر والىذاءة » وهذا 

مما بجعل السلوك العادى فى تلك المرحلة المتأخرة من العم 
متصفا بالحدة الاتفعالنه والاضطران . ٠‏ 


وان الشخص الدى هم هذا اللعب ذا المظهر الجنسى 
فى الصغر على آنه الشىء الطبيعى فى ألماب الأطفال » وآن 
الطفل ل ضار دما حدت ناء باللىس او النظر وأن 
أخلاقه لن تفسد هذه ا لمغامرات‌الأولى»مثل هیلا ي 
فهمه للأمور بهبىء لأصدقاله من الحنسين حاة مة مقبله آکثر 
سعادة وأحسن تکفا : 

هدا والاتحاهاتن المولمة تجاه الحباة الحنسبة من الناحيتن 
العلميسة والوظيفية تخاق مشسكلات لا يمكن سالجت 
إل سمعاودة درس ھےدہ المعلو مات واعادة تشيكل لك 
الاتجاهات تفسها . والخطوة الضرورية الأولى فى هذا 
السسل أن نعرف هذه الاتحاهات و تتفهم ا 
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ففى السنين الأولى من العقد الشانى عندما تحدث 
التغبرات الدننة لا تكون نشاط الغدد الحنسبه هو السب 
فما بطراً من مشكلات » وانما موقف الفتاة ازاء شعو رها 
دأعراض الحبيض وروز صدرها هو الدى سعث القلق ى 
تمسها . وكذلك هو موقف الفتى من انشغاله وتفکیره فى 
جسم الفتاة وأحلامه الحنسبة والاحتلام » تلك التى تسبب 
الكثر من الكابة . فاذا كانت الاتحاهات المبكرة التى تعلمها 
هى التى تسبب له الألم والحيرة وجبت مساعدته لبتفهم آمر 
هذه الاتحاهات ولنمى اتحاهات أخرى جديدة . 

فالشوق الى القبلة أو بعض الغزل الرقيق أو الانصات 
الى قصة بها تلميحات جنسية ‏ كل هذه ليست آمورا 
شائنة . فلنهدآ الشاب بالا فليس كل ما يدور حول الحنس 
بدخل فى باب المحرمات » ولعل کثرا مما نکبته کان ضحية 
سوء التوجه . 
الفروق الفردية فى هذا المضمار : 

ولنازم الحذر عندما نحكم على اتجاه الفرد نحو الأمور 
الحنسبة . فالاختلافات الفردية توجد ف مظاهر التفكير 
والسلوك الجنسى كما توجد فى غيرها من مظاهر الشخصية 
فبعض الناس بخالجھم شعور رهیب بالاثم على آثر تصرفات 
قد لا بعيرها غيرهم شيا من الاهتمام بل بعتبرونها عابرة ٤‏ 
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فمن الخير أن تعرف نفسك معرفة شاملة تقف بها على مدى 
ما يمكنك احتماله . فليس المهم اذن آن تفعل ما فعله 
المخالطون لك بل أن تفعل ما تقدر عليه دون أن تعائى وخز 
الضمير . وعلى وجه العموم يمكنك أن تحتمل القدر الذى' 
ربیت على ان تحتمله » فان الخروج دون تفکیر على نوامیس 
والديك قبل أن بكتمل نضحك الوجدانى الى الحد الذى 
٠‏ تكول عنده قادرا على صحة الحكم على هذا الخروج - 
لن بجلب لك الا الحسرة بدلا مما كنت تتوقعه من النشوة . 
فالاستمتاع دصحه الحنس الاخر تلف مداه 
دن الأفراد » شانه‌شأن ی سل آخر » فلاتدع القلقبجد الى 
نمسك سبلا ان لم يكن لك من الرغبات والافعالات 
والقيود ما لعيرك . ومن الشباب من بحملون الهم بينما يرهم 
لا بدعون القاق بتسرب الى تفوسهم » ومنهم من يضنيهم 
الشعور بالاثم بينما غيرهم لا يشعر بأكثر من الملل . وليست 
هناك طريقه واحدة للتعامل مع الجنس الآخر تصلح 
و کان سلو که مرآة لسجيته . فارجع الى تفسك لعل بين‌طياتها 
العلاقات الشخصة . 
بالنعرض اوخز الضمير والشعور بالاثم فيما بعد على آن 
۷٦‏ 
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نرفض الاشتراكمعالناسفمغامراتهم . ولا بأس أن نجارى 
الناس فى حدود المعقول والمنطق ٠‏ ولكن من الحمق أن نحيد 
عما مايه علسنا التفكير السليم . وهنا وجب ان نخالف 
اللآخرن. وأحاناتدفعنا رغبة جارفه الى نبل رضاالآخرنءوان 
لم نکن ف قرارتنا غير راضین عن آتفسنا » وبدیهی آن الفوز 
بالرضا اوقت فى مثل هذه الظروف لن يحلاب الراحة النفسة. 

ويحدث أحبانا أن نتمنى التوفيق ف مغامراتنا مع الجنس 
الآخر لدرجة آننا تنجاهل ما يمليه علينا المنطق السليم . وهنا 
نكون قد اختلطت علينا الحاجة الدفينة الى الثقة بالنفس 
مع الانغماس فى مغامرات مثيرة . واا لنحتاج الى كثير من 
الخبرة والتفكير الناضج السليم حتى تتغاب على مأ تعلمناه 
ف السنوات‌الأولى من حياتنا » وقليل من الشباب من سعدهم 
التوفيق فى ذلك » ويحز فى تفوسهم أن خططمم لم تنتج 
ما قدروه لها.وقد بصلون الى هدف رسموه لأتمسهم ٠‏ فاذا 
ما بلعوه وجدوه سرابا خداعا لم بشعرهم بشیء من نشوة 
النصر » ولم بحقق لهم الأ لدة عابرة صبيانية بدلا من الراحة 
النفسبة الكاملة التى كانوا نشدونها . وهذه العوامل 
بالاضافة الى الاتجاهات الدائمة الأثر تتجمم لتقف 
حجر عثرة فى سبيل التكيبف السليم تجاه العلاقات الاجتماعية 
٠‏ بين الجنسين . وهناك أيضا بعض أساب أخرى لعدم 
الطما نينة والاضطراب ف علاقتنا مع الجنس الآخر لا يمكننا 


۷۷ 


www 1btesama com/vb Exclusive 


آن تنعرف عليها مباشرة ف آتفسنا » ولكنها تشل قوى 
لا شعورية لها قدرة كبيرة على توجيه العلاقه بين الشباب 
من الجنسين . 
النواحى الانفعالية فى السلوك الاجتماعى : 
طموحه نحو الاستقلال والاعتماد على النفس وبين ما تواضع 
عليه من انقياده لتوجيه الكبار باعتباره قاصرا غير مسئول 
عن تصرفاته وف حاجة الى الارشاد والهدابة . فمثلا أحانا 
تانى بصديق جديد الى ا منزل فلا بلقى قبولا حسنا من والديك 
لساب مد انها صراحة » الا أنك لا تكف عن مصاحبة هدا 
الصدىق الحديد لأنك تعد ذلك اعترافا منك بآنك غير قادر 
غير حددرة . ولا تعتقد آلك بدلك تنقص من رجولتك 
أو حقوقك الشخصبة حتى ولو كنت قد حاوزت دور الشاب 
على سلطه والده ٤‏ ولتعلم آنه من الأسر آن نئور على 
السلطه من أن نکون آمناء على توجه اتفسنا . 

وعند اختبارنا لأصدقاتنا من الحنس الآخر تحتدينا 
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عوامل معینه تعمل دون وعی منا فی توجيه هذا الاختيار . 
فمثلا الفتاة التى اعتادت الانقاد لأسا معتمدة على حكمه 
على الأشباء متقبله فلسفته عن الحياة معجبة بما قوم به 
ويشر اهتمامه » مثل هده الفتاة غالا ما تسل الى الشاب الذى 
ببدو على غرار ابيها وغالبا مالا بكون هذا الشسخص فى ميعة 
الشباب بل يكون عادة مكتمل الرجولة والنضج حتى هوم 
ی حباتها دور الأب . 

وقد تحدث مثل هذه العملية اللاشعورية بطريقة عكسية 
فادا قامت البعغضاء وعدم الوفاق والنمور نحو الأب تختار 
الفتاة » دون شعور بالدوافع الكامنة وراء اختبارها » شاا 
على النقيض من أبيها فيجدبها ذوقه ومثله العليا ومظهره 
لا لشىء الا لأنهذه المظاهر تختاف كلمة عن نظائرها فى أمها. 
وف علاقة الشباب بالفتبات تظهر مثل تلك الفوى وتؤثر فى 
حباتهم » فالشاب الذی عحب امه وتکون مثلا على له » 
والدییکبر معتمداعلیها راضیاقا نعاءحیث تتولی هی تو جهه 
ق حزم وتدير فتؤثر ف تفكره وفعاله » وتسود السعادة 
علاقتهما : نحد آن هذا الشاب عندما سستةظ. اهتمامه 
دالفتيات غالىا ما يختار صدقه تكون صورة طق الأصل 
من آمه ! بنعکس فبها کل ما براه ف آمه من ممیزات . وعلی 
اللقيض من ذلك اذا نشا الفتى على كره أمه والنفور منها 
- ولو بطريق لاشعورى » فان الفتاة التى بختارها وتجتديه 
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اليها لن يكون لها ف غالب الأحوال الا النزر البسير من 
صفات أمه . وهناك عامل خر بكتنفه الغموض ولكنه كثرا 
ما بؤثر ف اختيار الرفيق من‌الجنس الآخر . فقد تكون‌الصلات 
الوجدانيه بين آم واينها من القوة حتى لينمو فى نفس الاين 
شعور بالاثم ازاء هذه الصلة دون وعى منه - فتراه بدافم 
قوی لا شعوری سحث عن صحه فتاة على تقض والدته کما 
لو کان پنکر من جانبه شعوره الفياض نحو أمه » ولكنه 
لا تکون مدرکا لا عله أو شاعرا به . وقد تقف الفتاة مثل 
هذا الموقف آيضا عند اختبار أصحابها من الشان . يحبث 
بختلفون عن أبيها فى كل شىء : فى المظهر واليل والضوح 
والمثل العلبا الخ.. وتكونمدفوعةالىذلك بانكار لاشعورى 
الصلتها القوبه بأبيها . ) 
وهذه الأمثلة لتحاذب الشاب من الحنسين تتناولها 
بالشرح المسهب الدراسات النفسية الخاصة لنمو الشخصية 
ومن الميسور تعليلها عن طريق الدراسه الوافية التى تصل 
الى غورهاءولكنها تبدو غامضةبدون هذه الدراسة»علىأننا 
تقتصر هنا على مجرد ذكرها لأن المجال لا بتسع لأكثر من 
ذلك . وكثير من النقط التى آوجزناها ف هذا الكتاب تحدها 
مشروحه ف کٹاٹب‌ Emational Problems of living by English‏ 
d ,f Pearson‏ کتاں خر شای هو :رط راص A happy‏ 
Levy and Munroe‏ 
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قد يكون السلوك شعوربا وقد بكون لاشعوريا : 

والى جانب المؤثرات التی تآتى من الاباء توجد عوامل 
آخرى لها آثر فى تحدىد اختبار الأصدقاء من الحنس الاخر 
اغ ا ی جه کر فن 
المواقف التى تحعل الناس بتساءلون فى شىء من التعحب 
أو السخرية « ترى ما الذى بعجبه فيها ؟» أو « ترى ما الذى 
محا فيه ? » وقد لا تكون الاجابة عن هذا السؤال دائما 
فى حدؤد العلاقات نن الآناء والأناء » بل غالبا ما بوجد 
شعور دفين تعلق بنواحى نقص عند أحد الطرفين » ذلك 
التقص الذى تلطفه تلك العلاقات القائمة المتمادلة بين الطرفين. 
ومن أمثلة ذلك شاب من جنوبی اورا قضت ظروفه أن 
بعش فی الدانمرك فکان شعر دالما بان بشرته اجه 
وشعره الداكن يجعلانه مخالفا لأفراد المجموعة التى يعيش 
فبها من ذوى الشعور الشقراء والبشرة البيضاء . وكثيرا 
ما خامره الشك فى آنهم دقلو نه ينهم بالرضا ٤‏ فدفعه 
شعوره الدفين بعدم ملاءمته مع من بعش بینهم الى أن 
يالى ف أهمية بعض مميزات وخصائص لم تكن ف حقيقتها 
ذات بال . فلم يكن آصدقاؤه بعنيهم لون شرته أو شعره 
بل لقد كان على العكس جميل الشكل فى نظ رهم » ولم 
بهتمو ا اذا کانت ملامحه تدل على آنه من جنسيه غير جنسیتهم 
الا انه لم يكن ألو جهدا فى كل مناسبة ليوضح لهم بإأنه 
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ينحدر من سلاله تمتاز باللون الأسمر والشعر الداكن .وكا 
حربصا على آلا بصطحب-غر الفتات الشقراواٽ ذوات 
العبول الزرقاء . ويظهر أنه كان يجد اطمئنانا الى ملامحهن 
المميزة لسكان شمال أوربا » ويستمد راحة تفسبة كلما لقه 
الناس فى صحبة فتاة منهن » فلا يشك أحد ف آنها من بات 
جنسیته التی کان مقتها وینکرها . فلم یکن بشعر بالامتنان 
لصحبتها فحسب بل کان پزداد قينا بأن رفقتها ثبت ل 
بأنه ليس منبوذا من غيره » تلك الفكرة التى كانت ترهه 
وتضنه . 

وعندما بستبد بالانسان شعور بعدم ملاءمته مع من 
يعيش بينهم وتندخل مثل تلك العوامل ف اختاره للأصدةاء 
وخاصة أولئك الذين لهم صلة مباشرة بحياته » وجب عليه 
آن يتمس المعو نة والنصح حتی بتسنى له آن يكون عن تفسه 
رأا أكثر اتزانا وشدر تسه حق قدرها . فمعرفة الانسان 
لتفسه غالبا ما تبنى الثقة بالنفس » ووقوفه على ما يكمن وراء 
سلو که بساعده على تكوين اتجاهات أكثر نضجا . 

لعل ان رن فر وو دات رعا م 
قويه » ولا تلتمس صحبة من تظنهم خط أعلى منك قدرا . 
تنبه الحقائق ولا تهمل الاتجاهات : 

وهنا مؤثر آخر بحب آلا نتحاهله فى العلاقات بن 
الشباب من الجنسين » وهو بتمثل لنا فيما قالته طالبة جامعية 
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بعد عودتھا من عطلة كلها مرح ولهو وشباب . قالت هده 
الطالىة مخاطة زملاثها « أظن آننى عدت الى الكلية ف الوقت 
ا ماسب » والا كنت سأجد تفسى مخطوبة مثلكن » ان هدفها 
يختلف دون شك عن اولئك الفتمات اللاتى فضان حياة 
المنزل الرتبة والمظاهر الاجتماعة » حتى أنها خشبت أن 
تتأثر حباتها الدراسة التى تحرص علبها سس حاة اللهو 
وا مرح التى تحياها زميلاتها . لقد کان ما تخشاه فعلا أن 
بتقدم لخطبتها شاب فتقبله لا لأنها تحبه ولكن لأنها تريد 
آن تکون کباقی آفراد مجموعتها النى بتزايد عد ا مخطوبات 

وهذه المظاهر من السلوك الاجتماعى تمشل السلوك 
الحنسى أيضا » اذ ليست الاتصالات البدنه وحدها هى الى 
نعنيها عندما نذكر الاستجابة الجنسية » بل نعنى أيضا 
العلاقات الاجتماعبة والمؤثرات العاطفيه . فلنكن حريصين 
ولا نغالى فى تقدير آهمية الناحبة البدنية من المساله الحنسية 
ولعل هذه المبالغة راجعة الى أن الناحيه الجسمبه هى موضع 
التحريم شى حدشنا وأفعالنا . 

عليك اذن أن تبحث عن الحقائق» ولكن عليك أن تجاوزها 
فشحث فما وراءها حتی تتفم الاتحاهات التى نشات على 
هدما . ولس بالشىء الهين أن تنظر الى تفسك والى سلو كك 
کما لو كنت تاظر الى شخص خر » حاول ذلك بعض الوقت 
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ٿم سائل ۳ نفسك عن تصرف ال لشخم ( الذى هو آنت ) 

الذى كان مع زملاثه الليلة البارحة ۽ ونت آبتها الفتاة ساثلى 

E e 

٠? ومكاتته‎ 

النهجة السليمة والسرور البرىء » ولا تدع طموحك الذى 

بالعت ى أهميته الزاثفة نحو التحانس الاجتماعی الخارجى 
والفوز برضا الناس والنجاح والاستقلال ا 0 هیده 

الرغىات كلها تفقد ك الاحترام الداتى 


ال الشاب الطبيعى السليم بسعى داثما الى مصاحة 
الشہاب وها آمر طبیعی فی کل زمان ومکان سواء فی جزاثر 
المحيط الهادى أو فى أمريكا » وسواء فى القرن الثامن عشر 
أو عقب الحرب العظمى الثانية » فان العلاقات الحنسىة 
والاجتماعبه وروابط الأسرة هى أساس الحاة الطية . حاول 
أن تتفهم النموذج الشامل لشخصيتك فان الفهم هو الخطوة 
الأولى نحوالتغير الىحالآفضل وده الرضا النسى و القناعة 
ما اذا شعرت بالاضطراب واستعصى عليك الفهم فلا تتردد 
أن تناقش هده الأمور مع من له الخبرة الكاضة » ليقودك 
نحو التكنف السعيد. وقد بكون هذا هو ما دعوزك حقا . 
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الفصل الثامن 

احتمال الفشل فى اشاع حاجاتنا الاجتماعية : 

ددرا ف لاحات الاناني اة اه 
للكائن البشرى . فذكر نا بإبجاز الحاجات العضوة الى يجب 
اشباعها بْية الاإبقاء على الحياة . كما عالجنا بشىء من 
الاسهاب الحاجات الاجتماعة الى يحب أن نوفها حقها اذا 
قصدنا لحياتنا السعادة والتكيف السليم . وكذلك أشرن 
الى الحاجات الحنسية التى تنضمن مظاهرها كلا من الحاجات 
العضوبه والاجتماعة » فاذا حدث أن واحدة أو أكثر من 
هذه الحاجات بقيت دون اشباع . فما الذى بكون اذن ؟. 


لقد قرت عن المجاعات الكرى التى حدثت فى الأزمنة 
الغابرة وهلك من جرائها آلاف البشر جوعا » فحاجة الحوع 
العضوه اذا لم تشبع خلال مدة معينه من الزمن تسبب 
ضعف الجسم ويعترى الكائن المرض ثم يموت وانك لتعرف 
قطعا أن الاختناق قد سس الوفاة » ويحدث الاختناق اذا 
بقيت حاجتنا الى الاكسحين بغي اشباع » فعندما ذهب 
« يبرد » لاكتشاف المناطق المتحمدة الشمالية اتخذ جميسع 
الاحتباطات ضدالرد القارس ف تلك الأصقاع » وذلك إن 
حاجاتنا العضوبة لضبط حرارة أجسامنا يجب اشاعها اذا 
آردنا أن نىقى أحباء » وكذلك عندما تقضى اجازتك يعدا 
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عن منزلك تترك كلك آو طبورك أو آسماكك الذهبية 
أو آزهارك ف رعابه شخص يكفمل لها الطعام والماء والهواء 
الكاف ليحفظ لها الحباة حتى تعود . 
الوقوف فى سيل اشباع هذه الحاحات : 

لننتقل الآ الى الحاجات الاجتماعيه الى تهمنا . فمن 
الو اضح اننا لا نموت اذا قت حاجه من حاجاتنا الاجتماعره 
دون اشباع » فنحن نستطيع العش حتى ولو لم برض عنا 
جمیع من حولنا ¢ أو ادا اختافنا دم EE‏ وأعمالنا ⁄ 
أو فشلنا ی کل عمل نقوم به . فالواقع آن فشانا ف اشباع 
مع غيرنا لا يسبب الموت . 

ولكن من امو كد أن الفشل ف اشباع حاجاتنا الاجتماعية 
الى حد ما ركنا آيعد ما نكون عن السعادة والرضا» فيسوء 
حاحاتنا الاحتماعة تدعونا لأن هتم بمعرفه العوامل 
أو الموثرات التى تقف حاللا دون اشباع هده الحاحات . 
فهناك عوامل متعددة تسس هذا الفشل » بعضها تصل 
بالشخص تمسه » وبعضها يتصل بالبيته المحيطه به . وكل 
منها قد يحول دون الرضا بالحاة . 

فمثلا كان طالب ف مدرسة ثانوية مولعا بلعب كرة القدم 
وقد نشا اهتمامه بها كنتيجة لحبه للألعاب الحركية من جهة 
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وللدافع الدى بحفزنا جميعا لكسب رضا رفاقنا من جهة 
أخرى . وکنا نعلم كيف بتمتع لاعبو فريق كرة القدم بهذه 
المنزلة من الرضا . ولكن هذا الطالل كان ضعبف الاصار 
بستعين بالنظارات » وهكدا أصبج ضعف البصر عاهة تحول 
دون اشباع حاجة اجتماعية » اذ آن استعمال النظارات يمنعه 
من لعب كرة القدم .ومعنى هذا أنه لا بستطع آن وز 
بالمكانة التى بنالها أفراد فريق كرة القدم ؛ وقد نوجد طالب 
منعه ضعف قله اا ا رات مع باقی 
أعضاء الفر دق » كما يوجد آخر لا بستطيع اللعب لأنه مقعد . 
وهؤلاء جميعا لا بستطبعون الفوز بالمكانه عن طريق لعب 
كرة القدم . والأساب الما نعة فى تلك الحالات عوامل ذاتية 
حالت دون اشباع الرغبة واضطرت هولاء الشبان أن ببحثوا 
عن طرق آخرى للفوز باعجاب زملاهم ورضاهم . 

وقد يكون الشاب سليم البصر قوى البنية خاليا من 
العاهات الجسميه » ومع ذلك بوجد ما يمنعه من أن باعب 
كرة القدم » وذلك لأسساب شتی : کان لا بوجد فی متناوله 
ملعب للكرة » آو آلا يو جد آفراد آخرون بلعب معهم » أو أنه 
بضطر الى العمل عقب اتتهاء اليوم الدراسى أو أبام العطلة 
فلا پجد وقتا للعب . فهذه عوامل بیئبه قد تحول دون اشباع 
الحاحة الاحتماعة للحصول على رضا الناس واعجابهم عن 
طريق لعب الكرة . 
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تصور شابا هيم بالفلاحه ویقراً کل ما بقع تحت بده من 
باعل خان رب الات او رالرى أن ن 
بالتجربه الى تحسين طرق تربية النباتات وحل مشكلات 
زراعة المحاصيل » وبالجملة أن بتفوق فى ميدان الزراعة . 
فلو فرض آنه يعيش فى المدينة حيث لا تسمح له الظروف 
بغلاحه الأرض فانه بذلك يواجه عقبة قد لا بستطيع التغلب 
عليها ؛ وعندذ تتوقف تنبحة محاولته على امكان معيشته 
خارج المدينه » وقد يكون حراف ترك المدينة أو الىقاء ها » 
ولكنه أعمى آو ضعيف البنية » فعندأذ تقوم فى طربقه عقبة 
ذاتیه تتعارض مع رغبته وتمنعه من تحقیق مآربه . وهی 
عقبة لا بسكن التغلب عليها . 
عقبات تتوقف على العوامل الذاتية : 

ولس من المىسور دالما اشباع الحاجات التى نحسها» 
اد ا ی ا ا 
لأخرى . وقد يمكن التغلب عليها أحيانا » كما بستعصى علينا 
تخطیها آحیانا أخری . وهکذا ان كنت شغوفا بلعب کرة 
القدم ولا يوجد فى مدرستك فريق لكرة القدم فقد تستطبع 
آن تجمع بعضزملائك لتکو "ن منهم فربقا ۽ غير نشغفك بلعب 
الكرة مهما عظم بصبح غير ذى موضوع اذا كان بك عيب 
جثمانى يمنعك من ممارسه لعبه عنيفه ككرة القدم » وعليك 
اذن أن تسم بأن كرة القدم ليست اللعبة ا لملائمة لك » فلكل 
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منا حدوده التی یجب علیه آن بسلم بها وبتقبلها على آنه مما 
بعوضنا آن لنا ف مقابل ذلك امكانات آخرى . 

وبا لمثل تصادف فتاة تحد متعه عظيمه ف الرقص ٠‏ وتتمنى 
لو دعيت الى كثير من الحفلات ولكنها أقرب الى البدانة 
وتدرك أنهذا الع بعوقمطمحها فى الرقص الرشق » وعند 
ذلك تتبع بعض الارشادات الطببة لكى تفلل من وزنها 
فتتمكن بدلك من آن تبلغ هدفها . ولكن اذا كانت علتها 
الى تمنعها من الرقص هى العرج فان عليها آن تمرف 
حدودها ومدی فصورها ٤‏ فتختار ناحبة آخرى غير الرقص 
دن نواحى النشاط الاحتماعى . 

وقد تتملك شخصا ما رغنة جامحة ف أن تكون عازف 
کمان ضمن آفراد فرق موسبقبة » ولكن اذا ما كانت موهته 
ف الموسبقى ضعيفة فان ذلك العامل الذاتى سوف عوق 
بلوغه المكانه التى بطمح اليها من العزف فى حفل عام ¢ وقد 
ووجد فرد بنحدر من أسرة من رجال القانون وهو بدوره 
ير نو الى دراسة القانون آبضا فاذا لم تكن لديه القدرة العقلية 
التى تمكنه من متابعة هذه الدراسة بنجاح فاننا نحد مرة 
آخرى أن العامل الذاتى قف حجر عثرة فى سبيل تحقيق 
ومثل آخر لمتاة محدودة الدخل » فكرت آن تصنع 
قىعاتها يدها اقتصادا فى النفقات » ولكن أصابعها كانت 
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تعوزها ا لمهارة فلم تساعدها على القيام بهذا العمل وأصبح 
مثلها كمثل شاب تعوزه خفة حركه الأصابع وآراد أن بشتغل 
فى صناعة الآلات الكهر سه الدققة» فاضطر أن سحث عن عمل 
آخر لا بحتاج الى مثل هده الدفه . 

وغالا ما يمكن التغلب على الموامل الداتبه عندما 
تتعارض مع رغبة الشخص وان كان لهذا ليس مطردا دائما » 
اذ تقف هذه العوامل أحانا عقة كو وداف سسلنا » فلا يمكن 

وال ج فا غ فال ن ر 
رعا ار ن الغا کے راتا 
عوانق من العوامل البينية : 

وقد توجد عوامل آخرى غير العوامل الذاتية » كأن 
تكون هناك فتاة خفيفة الحركة ممشوقة القد بارعة فى الرقص 
فاذا تصادف آنها تعيش فى بقعة مهحورة لىس بها شاب من 
سنها فلا شك آنها لا تستطيع الرقص تتيحة للعامل البيى 
الذى وقف حاللا فى سسلها . 

ألم بحدث مرة نك ذهبت الى محطة السكة الحديدية 
لقال صدا قادما » فعادرت منزلك قىل الموعد نوقت كاف 
وتوقعت أن تكون ف اتنظار القطار على الرصيف قبل وصوله 
ولکن حدث مالم كنف الحسان .اذ ف آثناء ذهابك بالسبارة 
الى المحطه انفحرت احدى اطارات سبارتك وتوقفت عن 
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المسير » فمنعك هذا e‏ 
فالم بك الغْضب والكدر لا لأنك لم تتمكن من اتنظار 
صدبقك فحسب بل لأنك آفسدت عليه خطته وتعرضت لعدم 
رضاه عنك » كما فشلت آيضا فى تنفد خطة معبنة ديرت 
أمرها ولم بصادفك التوفيق فيما رسمته ؛ وهكذا اتنايك 
الشعور بالخيبه لأنك فشات ف اشباع حاجه اجتماعية تهمك. 

وماذا عن تلك الفتاة الوحدة التى حضرت حفله راقصة 
بعير ثياب السهرة ؟ قطعا آنها لم تكن فى حاله تحسد عليها ? 
فقد كانت مضطربة لشعورها انها تختلف فى ملسها عن 
الآخرن . انها تستطيع اجادة الرقص سواء كانت ترتدى 
ملاس السهرة آم ملاسىها العاده » وتتحدث وتض حك 
وتشترك ف اللعب - ومع آن الملبس ليس عائقا فى حد 
ذاته الا ان شعو رها با نها تختل فف مظهرها عن الآخرين» أورثها 
الاضطراب والقلق لأنما فقدت التجانس مع بقية آفراد 
المحموعة . 

وهكدا قد توجد عوامل شخصية أو أخرى بة تقف 
دون اشباع الحاجات الاجتماعبة موقا . 


عوائنی ارحع آلى دوافع متعارضة : 
وهناك عوالق أخرى جديرة بالذكر . فقد ترغب رغبة 
شد دده فان تقوم بأداء عملان و لكنك کا ا نستطیہ 
القيام باأدائهما معا » وهكذا بكون عليك أن تفضل أحدهما 
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على الآخر فيتولاك القلق ازاء هذه المهاضلة اذ آن الصراع 
بين رغبتيك سبب لك القلق وهكذا نرى أن الدوافع المتضاربة 
غالبا ما تتدخل ف عمليه اشباع الحاحات . 

ومثال ذلك آن تكون أحد أعضاء فرق لكرة القدم > 
محدا ف التدرب تمهيدا للاشتراك ف ماراة هامه . وحدث 
أن دعبت الى حفلة ساهرة فلم تستطع أن تجمع بين التدريب 
وقبول الدعوة وكلاهما مرغوب فيه . فيكون التضارب بين 
الرغبتين مصدرا لتاق » كما بخلق عقبة تماثل عقبات العو امل 
الذاتية والسيئيه التى آتينا على ذكرها. 

وآنت يا سيدتى قد تعقدين الزم على تقص وزنك 
لادراكك بأنك لست من النحافه بقدر يسمح لك بارتداء 
لأزياء الحديثة التى تحرصين على مجاراتها . فتشرعين لدلك 
ف اتباع نظام قاس للتغدبه . فاذا تصادف وقتذاك آن دعبت 
الى مآدية فيها شهى الطعام » فليس من السهل أن تحقفى 
رغبتك فى التزام النحافة » وأن تجارى شهوة الطعام ف نفس 
الوقت . والصراع بين الاثنين حاد » وهكذا تنش عقبة فى 
سبيل الرضا والارتياح . 

وهدا آيضا مثال لتضارب الدوافع . اله لشاب بعیش ف 
بيئه ربفيه سنحت له الفرصه ليرحل الى مدينة مجاورة لاتمام 
تعليمه الثانوى . ان رغبته فى زبادة تعليمه لا شك رغبة 
تستحق التقدیر » الا آن صراعا تندى له عند تقرير ما اذا 
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کان من 'الأوفق أن برحل عن قريته آم لا ء لأن رحيله عن 
قریته بترتب عليه آل فقد وظیفته التى بتقاضى عنها جرا 
طیبا پمکنه من ابتیاع ما بازمه من ملبس » وبعینه على أن 
بأخد بنصس من أوحه النشاط المختلفة التى تدخل السرور 
على تهسه . ففى القرية بستطيع أن بحتفظ بمكانته فى نشاطها 
الاجتماعى البسيط أما ف المدينة فانه لا يستطيع التمتع 
الا بجزء بسير من الحياة الاجتماعية بين أفراد مجموعته . 
آما اذا مكث ف قريته حيث لا توجد الا مدرسة اعدادة فقيل 
فانه لن بستطیع آن يكمل تعليمه ؛ وهکذا نشا صراع بين 
هذبن الميلين . 

ومثل خر لارغبات المتعارضة هو لفتاة أرادت أن تصص _ 
آختها الصغرى ف رحلة كانت تتطلع اليها الصغيرة بشوق 
بالغ مند آمد بعيد > وف اليوم المقرر لقيام الرحلة سنحت 
فرصة للأخت الكبرى أن تشترك مع جماعة من أصدقائها 
ف نزهه لم تكن فى الحسبان.. ‏ 

ان الصراع ف هذه الحالة لم بقتصر على الأخت الى 
فقط بل والأخت الصغرى كذلك » والصراع هنا قائم بين 
فكرة انجاز الوعد وادخال السرور على تفس الطفلة من جهة 
وبين التغاضى عن فكرة الرحله الأولى والاشتراك ف الثانة 
اتحقيق متعتها الخاصه » وهكذا نلمس آن الصراع ليس من 
السهل مواحهته دانما . 
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ومثل آخر مشاه وان كان أكثر دقة وتعقدا ذلك الذى 
واجه طالبا نم تعليمه الثانوى ومنح مجانيه تفوق لدخول 
الجامعة خارج مدينته . لقد كان حربصا على اغتنام الفرصة 
لیکمل تعلیمه » ولکنه کان بعلم علم البقین أن رحيله عن 
مدينته بعنى أن والدته الأرملة المريضة سوف تقضى أبامها 
وحبدة كثسة . فمما لا شك فه أنه سستحق التقدر لنحاحه 
بتفوق وحصوله على المحانيه ولرغبته ف التعليم الجامعى . 
ومما لأ شك فه أيضا انه بستحن التقدر لتفكره فى راحة 
والدته وسعادتها . 


وغالبا ما يوجد أيضا صراع بين التقاليد . فهناك مشلا 
تقاليد الحباة المنزلية للأسرة التى تقلها الفرد قضبه مسلمة 
والتى قد يجد آنها تختلف ى نواح كثيرة عن تقاليد الحماعة 
التى ينتمى اليها ف لهوه وسروره . وليس من الميسور دائما 
وان يكن أحيانا من المستحب أن يبدل الفرد من التقاليد التى 
نشا عليها » ولكن حاجة الفرد للتجانس مع أصدقائه ماسة 
وقوية ومن هنا بحدث الصراع » ولا يمكن مواجهه مل هذا 
الموقف الا فى ضوء العوامل الخاصه التى بشتملها فقط » 
وليست هناك قاعدة مطردة لذلك . وقد تظن أن تقاليدك 
التى نشت عليها أصبحت بالية ولكن علبك أن تتأكد من 
قيمة القواعد والأصول الجديدة قبل أن تفكر فى تغبير 
أسلوبك القديم . وهذا الصراع يواجهنا بشوع خاص فى 


۹ 


www 1btesama com/vb Exclusive 


علاقة الفتنان بالفتيات فيجب عليك أن تحاول آن تفهم فى 
مثل هذه المواقف السب الذى بدفعك الى التغبير قبل أن 
تقدم عليه . اعرف ما هو هدفك الحقيقى وى الحاجات 
الجائعه تريد آن تشبعها . 

ويحدث الصراع للناس ف جمیع الأعمار » وقد بكون 
ف مواقف بسيطه كموقف الطفل الدى بشتهى قطعة من 
الحلوى ولكنه بتردد ف أكلها لأنه بعلم أن أكله الحلوى قبل 
تناوله وجه الغداء لا ترضی عنه آمه . وقد نکون الصراع 
آکثر تعقىدا فو ثر ف سعادة الآخرين وسعادتنا . 

وا خا الل ق ا ل اا کن 
ذلك تمهيدا لقدرتنا على مواجهة المواقف المعقدة . وعادة 
ا ا 
داتما أن حاجاتنا الاجتماعه قد تىقی بغر اشباع دسب 
عامل ذاتی آو ئی أو صراع دن الدوافع ونآ واج 
من هذه العوامل آو مزيحا منها قد بعوق كفاأحنا لاشباع 
حاجاتنا الاجتماعة . وعندما بحدث ذلك نشعر بالاضطراب 
والقلق والهزیمه » وتسمی هده الحاله اذن « بالضه» . 
كيف نواجه العوائق : 
ادا اسیا آن ندرك غلا ما سانا م حه کا قر 
على رسم .خطة للتغلب عليها . فاذا كانت علة خيمتنا شيعا 
لا يمكننا تعييره » فعلينا اذن أن نواجه الحقائن وأن شنحث 
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عن طرق آخرى لاشباع رغباتنا . وان كانت علة فشلنا شيا 
يمكننا تغبيره والتغلب عليه فاننا بمواجهة الحقالق نستطيع 
آن. نصل الى الرضا الدى نريده لأنفسنا . ولندكر أن تخر 
أهدافنا بتعقل وروية له أثر عظيم فى تجنبنا الخيبة . ولنذكر 
آننا جميعا تصادفنا آلوان من الخة ف حاتنا . وهدذه قد 
تبدو من القسوة بحيث بصعب علبنا تحملها » ولكنها مع ذلك 
7 ا ا 
ا ۱ 


الفصل التا 

عندما نخفق فی ك حاحاتنا الاجتماعية : 

عند الكلام عن الفشل ف اشباع بعض الحاجات الأساسية 
ذکر نا أن التعاسة قد تخيم آو حتى الموت قد بحدث اذا بقيت 
بعض الحاجات دون اشباع لفترة طوبله من الزمن . وعلى 
أنه قد تبقى الحاجة بغير اشباع لفترة قصيرة نسسا دون أن 
تتعرض حياتنا للخطر » آو تتأثر سعادتنا دضرر بالغ » ولكن 
هناك بعض النتائج التىتترتب حتما على عدم اشباع الحاجات. 
اذا نشعر بالقاق فى أحيان كثرة : 

e‏ ٣ن‏ آن هده تل e‏ ف 


eT a‏ کمن الاڈ ف وي 
ف شعو رنا بالرضا والھناء كما آنها غالا ما تظهرنا فى مواقف 
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غبرلاقة بنا ولا مقولة منا وعندئذ نشعر بالقلق والكابة 
والاتقباض من غير آن عرف سببا لذلك لأننا قلما نربط بين 
هدا الشعور وبين وجود حاجه غير مشبعه . 

ولنضرب لذلك مثلا بطفل جوعان » فانه لا بکون هادا 
ولا مسالا فهو بتلوی ی مقعده ویلوح بدراعیه ویضرب 
برجليه وآخذ ف الصراخ والتململ وهو بلحاً الى مثل هذا 
النوع من الحر كات التى لا بقدر على سواها حتى بجد لنفسه 
مخرحا » كدلك الراشد الدى تملكته الحبرة لا تعرف السكنه 
أو الهدوء الى نفسه سببلا » فهو بتلوى على مقعده » أو بذرع 
الفرفة جيئة وذهابا ويتململ ويدفع كل ما قف فى طريقه بقوة 
وعنف وجار بالشکوى ولا بتورع أحيانا من أن بتفوه 
ببذىء الكلام . انه أيضا قلق وبلجاً الى هذا النوع من 
السلوك عله يجد الراحه التى نشدها . 

فاذا ما أطعم الطفل هدت تسه وسكنت حركاته > 
وكذلك اذا ما حلت مشكلة الراشد هدأآن نفسه وسكنت 
حركاته هو الآخر »> وف كلتا الحالتين بكون قد تم اشباع 
حاجة ما . وهكذا كلما قى التوتر الناثىء فى احدى الحالنين 
كانت النتيحة واحدة . كما آنه عند زوال التوتر نصل أضا 
الى حالة مشابهة . فنرى اذن آن عدم اشباع الحاجة سواء 
آ لالت عضو به أو احتماعه ست عدم الاستقرار الدى هو 
محاو له لعلاج الأمور ومحهود دل لازاله الموقف الدى 
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ندعو الى الاضطراب وتغييره الى حالة تبعث على الراحة . 
فالطفل بعلن عن غضبه بالرفس والبكاء وعندما يكير قليلا 
رظهر استياءه بنزقه وحدة طبعه وثرلرته . 

غير أن هناك فرقا على جانب كير من الأهمية » وهو 
أن الطفل بعتمد اعتمادا كليا على الآخرين ف اشباع حاجاته » 
ف حين أن الشخص الراشد قادر على التصرف ف معالحة 
آف0 
هل آنت حقيقة راشد ناضج ؟ 

من علامات النضج قدرتك على معالحه الأمور بنفسك 
ومن المعلوم آن ما تمعله لاشباع حاجة تشعر بها قد توصلت 
اليه عن طريق الخبرة . فلقد تعلمت آن تصرفا معينا بجاب 
الرضا والهدوء فتلحاً الى هذا السلوك كلما شعرت بالقلق 
وعدم الرضا. 

ولتوضيح ذلك تقول آنك لابدقد لاحظت أن الطفل اذا 
عاكسه شخص فانه بنفعل بطريقة خاصة وباسلوب معين › 
فرہما هرع الى أمه باكيا » أو ربما رفع قبضة بده محأولا 
أن يضع حدا بالقوة لهذه المعاكسة أو ريما تجاهل الأمر > 
أو قد يبحث عن‌طريقة بكدر بها صفو الشخص الذى بعاكسه 
ولا يهمنا ما شعله الطفل كرد فعل لهذه المعاكسة » بل نهمنا 
انه قوم بما فعله لأنه تعلم من خبرته السابقة أن تصرفه هذا 
قد كان داتما معا لارتباحه . والطفل الذى بحد المساعدة 
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والتى وصفناها بأنها نماذج ناشئة من أن السلوك يتكرر 
بنفسه المرة تلو الأخرى » حتى تصير عادة بتميز بها الفرد 
وتصبح جزء' من شخصيته . 

ولا كان السلوك الانسانى غابة ف التعقىد فقد قامت 
محاولا ت كثيرة لتعداد نماذج السلوكالشائعة. فاذا ما أدركنا 
آل نماذج السلوك تكتسب نتيجة للخبرات السابقة أمكننا 
فهم سلوك الشخص عن طريق فهمنا للأسباب التى تكمن 
وراءه . فكلما ازداد ما نعرفه عن الشخص ازدادت فدرتنا 
على تفهمه . وهذه حقيقه فى معرفتنا لأتفمسنا وى تفهمنا 
لعبرنا . 

وقد تعترض فتفول أنك على علم تام بسابق خبراتك 
ومع ذلك فانك لا تشعر دالما بأنك تفهم تمسك » والرد على 
ذلك آنه من المحتمل أنك لم تدرك العلاقات القائمة بين 
ما فعلته وشعرت به وبين النماذج الممبزة لشخصيتك . فقد 
تلتحق فتاة باحدى الوظاتف فتقبل عليها راضيه باسمة 
مستمشرة . فمن المؤكد أن هذه الفتاة قد كانت فى خرتها 
ا لمأضبه قادرة على اتساب صداقة الناس ف سر كما كانت 
تشعر بحسن القبول عند المخالطين لها فنمت فيها الثقة بنفسها 
مما ساعدها على سهولة التكىف لكل موقف حددد . 

وعلى النقيض من ذلك تقبل فتاة أخرى على عملها الجديد 
سواء آکان ف مکتب آو ف ناد اجتماعى أو غير ذلك » فتفتعل 
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التكبر والتباعد عن الآخرين . وليس ذلك لأنها تشعر بتفوقها 
على رفاقها الحدد بل لأنها فى الماضى قد لقيت من الصدود 
اا وواه م جو اال مادا ادد لا ود 
تكون موقفها هذا تغطية لشعورها الدفين بعدم التلاوم . 
أنها لا ترمد أن تدو قلقة أو مرتبكة » ولكن لكو نها غبر واثقة 
من تفسها فهى تخفى حقيقة مرها بأن تتخذ لتفسها موقا 
لا شصح عن حقبقه شعورها . 

وتو صف هذه الفتاة عادة بأنها متىاعدة نافرة بينما هى 
ى الواقع خائفة متحرجة . وقد بخفى الآخرون مشل هدا 
الشعور بتصنع الحرآة والوقاحة أو شدة التأدب . وعندما 
بحاول مثل هؤلاء الأشخاص ( وغالبا ما يحاولون بطريقة 
لا شعو رة ) أن بخلقوا حول آتفسهم جوا من الثقه بالنفس 
فان سلو كهم ينم عن نهم أبعد ما بكو نون عن الثقة با تقسهم. 
كل شخصية لها ماض : 

ان التجارب التی مرت بنا فبنت أن الناس بتقباو تنا عن 
رضا تسهل علينا الاندماج ف جماعات جديدة . والتجارب 
المرة القاسبة التى باءت بالفشل فى علاقاتنا الاجتماعية غالا 
ما بعقبها سلو يشيع فيه التوتر والقلق . 

وحجدير بالذكر آنه غالا ما بمكن اقتفاء آثر هذه التحارب 
الى الماضى البعيد عندما كان الموظف أو عضو النادى أو زميل 
الدراسة لا بزال حدثا صعير السن» فا مو ثرات‌المىكرة فحياتنا 
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تلازمنا طوالا . فاذا رآت آحد الأعضاء ف ناد وقد استلافت 
الأنظار بمحاولة اقحام نفسه ف ادارة جميع او حه النشاط 
ف النادى » فانك لا شك تستنكر سلوكه وتغفضب من 
آسالسه وتعقد الزم على ألا تتقبل منه أمرا أو توجبها 
بل وتشعر بالحنق كلما التقيت به . 


فكر قلىلا فى هذا الموقف وأمثاله واسأآل تفسك : لاذا 
كان هذا الحنق # هل انتابك شعور بالخببة ?هل هناك شخص 
عمل ما کنت تود آن تقوم به ٩‏ هل استشعرت بنك آقل 
أهمية لأن هدا الشخص بتخذ لنفسه مظهر السيطرة ? آم هل 
كان لك آخ بسلك مثل هذا السلوك وكنت تكره منه ذلك ? 


حاول آن تتصور السبب الذى يدعو آى شخص الى 
هدا التصرف المتطرف : هل اكتشف فى الماضى انه اذا لم 
يتصرف بهده الكيفية فسوف لا بلتفت اله أحد ? أو هل 
بشعر بانه لابد آن يبدو بمظهر السيطرة حتى ترك أثراف 
تموس الناس # آم هل يشعر حقيقة بالاضطراب وسط جماعة 
هو غریب بین آفرادها لا یدری کیف بتقبلونه بینهم ? وهل 
تتصور آنه بحاول فعلا أداء هذه الأعباء أم هل اعتاد مثل 
bg a N ANS‏ 
آم هل درج آهله على أن شلموه قیادهم وینتظروا توجیهاته 
واقتراحاته ? 
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e 
آو متباعدون أو بآى صفه آخرى مميزة لهم . والواقع أن‎ 
E آلو نا‎ 
وفائدتها له فى عدة مناسبات فيآخذ فى تكرارها ل ليصل الى‎ 
. مأربه عن طربقها‎ 

وقد تكون هذا المأرب اثارة اتنباه الآخرين أو طلب 
الطمأنىنة أو استشعار الأهمية . اذن فلقد كان لهذا السلوك 
غرض اذ أنه حقق للشخص شعو را هدا وطمانينة آوفر ورضا 
أكثر من ذى قبل . وقد تكررت المناسبات التى كان فيا ذلك 
السلوك دى هذا الغْرض » ولذلك اتخده الشخص وسيلة 
لتحقيق ما بريد . وليس الهدف واضحا دالما بل الواقع 
أن صاحه قد لا برمى اليه مباشرة » ولكن نماذج السلوك 
تتىلور وتتكون لأنها ذات فائدة ف تهيئه موقف مرغوب 
من تفس الشخص أو من تفوس الآخرين » ومن شأن هدا 
الموقف أن خفف من حدة التوتر الناجم عن الشعور بالخيبه . 

وهذه حقبقة تنطبق على الأطفال وعلى اخوتهم ذكورا 
واناثا » وعلى آبائهم وأمهاتهم أيضا » بل هى ف الواقع تنطبق 
على جمیع الأشخاص من جميع الأعمار . وكلما ازدادت 

معر فنا بالشخص ازدادت مقدرتنا على تفهمه . 
سوء تأويل الساوك : ) 

کثرا ما ا . فزظنه 
بظهر غير ما ببطن » ومعنى ذلك آنا لا هم الشخص 
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ولا أفعاله . ولنضرب لذلك مثلا .. فتاة من القاهرة انتقلت فق 
منتتصف العام الدراسى الى مدرسة فى احدى عواصم الصعد 
فلقد ظن الفتىات فى المدرسة الحديدة أن زميلتهن القاهريه 
ننظر النهنمنعلفهىلاتختلط بهن أثناء الفسح و تفضل أن تسير 
تمفردها » وحتى عند تناولها غداءها تمسك الشطيرة بيد 
وتقرآ فى كتاب سدها الأخرى . وهكذا اعتقدت زميلاتها نها 
متكىرة متغطرسة » فأخذن نتقدن ملىسها وكلامها وکل 
حركه من حركاتها . وكانت الفتاة القاهربه على جانب كير 
من الجمال والجاذبية » وكانت تود لو اندمجت فى المجتمع 
المدرسى ولكنها صدمت ف الأبام الأولى من مجيئها الى 
المدرسة أن إلفتيات تتبادان التعليق على لهجتها القاهرية › 
حتى ظنت أ نهن سخرن منها . وفوق ذلك فقد كان الاختلاف 
الطفيف ف ملابسها عن زميلاتها مميزا لها بينهن . وهكذا 
تملكت الفتاة حساسىة شدددة نحو لهحتها وملاسها » 
فتظاهرت بانها غير مكترثة بزميلاتها الجدد . وتصادف 
أن كانت احدى قرباتها فى السنة النهائىة ف نفس المدرسة 
فتعرفت عن طرقها الى يعض الطالىات ف السنة النهائية ء 
فأعجبن بها وآظهرن لها الحب فبدآت تشعر باليسر فمخاطبتهن 
واظهار المودة لهن . 
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والواقع آن باق الفتیات کن يعجین بها ویدرکن أن 
ملاسا تدل على ذوق رفيع ويعتق دن آن لهجتما 
سليمة أآخاذة ولم قصدن السخرية منها عندما أآيدين 
الملاحظات على لهحتها أو قلدن عباراتها . الأ أن القاهرية 
الحسناء لم تكن تهتم بصحبتهن » ومما زاد الموقف سوءا أنها 
أصحت محوده من تلمىذات السنة النهائة » فاعتقدت 
زمملاتها أنها تتعالى علبهن وهكدا اتخذن منها موقف الناقد 
الل 


والواقع آنه لا الفتاة القاهربه ولا زميلاتها قد فهمن 
حققه الموقف » فساد جو العملاقات نهن سوء الهم 
وسوء التأويل فالفتاة القاهربة لم تكن ترغب ق التحفظ 
والتباعد الا آنها شعرت بالضيق وآنها غير مرغوب فيها من 
زميلاتها . وبالثل فهن لم يكن يرغين فى العداوة والبغضاء 
الا أن إلفتاة القاهربة وما هى عله من جمال آظهرها كما 
لو كانت غير مکترثه بصحبتهن فشعرن ازاءها بالنقص . 
وهکدا نشا التوتر والقلق وعدم الرضا من الجانبين . والواقع 
ان تمس رد الفعل یمکن حدوثه بین الناس ى كل محتمع ٤‏ 
ومن جميع الأعمار » سواء آكانوا أطفالا أم شبابا آم بالغين 
فكل منا رید آن بشعر دائما بالارتياح والتوفينق وحسن 
القبول لدى آى جماعه من الناس يوجد بينهم والا تملكنا 
الشعور بالكدر والقلق وعدم الرضا . 
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تفس السلوك : ) 

ان الخطاً فى فهم الدوافع التى تحعل الناس سلكون 
- سلو كا معنا كثبرا ما بسب التعاسة » ولكن متى صح فهمنا 
للساوك زالت أسباب النقد والاستنكار . فاذا كانت حاجتك 
الاجتماعية لا تحد لها استجابة مرضية » واذا كان غيرك 
بلاقون تفس الصعوبة كذلك » فان الموقف بأخذ ف التعقيد 
والحبرة دول مسرر . 

واذا لم بتوفر لنا فهم الموقف على حقيقته وكنا مع ذلك 
شاعرين بعدم الرضا » تولانا القلق والضجر والاضطراب 
کا مدن اما للل الحو غاد وا ا اعا الا ر 
عن حاجتنا انى ما يخفف من حدة التوتر الذى بعترينا . 
فالتوتر الذى قلق راحتنا هو الذى بدفعنا الى بذل الجمد 
والنشاط . وغالبا ما بتحه المرء الى نوع ضار من النشاط 
لا بهدف الى التخفيف من حدة التوتر بقدر ما بستعدى 
الأخرين . 

فمثلا قد نشعر بالراحة لبضع دقائق بعد أن نغادر الحجرة 
فى حالة ثورة وغضب وقد آغلقنا وراءنا الباب يشدة وعنف. 
حقبقة أننا نشعر بالرضا لفترة قصيرة من الزمن وتفلح فى 
أن تترك فى تفوس الآخرين أثر الأْضب الجامح الدى قد 
بوحی بکرھنا لھم وعدم رضانا عنهم . ولکن لد ان 
الناس لا برضون آبداعن مثل هذا التصرف . 
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وقد أرضى كمرباءنا لبرهة وجبزة عندما نصیح فی شخص 
وننتهره » ولكن ماذا تكون النتيحة ? اننا لا نغير من طبيعه 
الأزمة بهذه الوسيلة » بل على العكس لا تعمل الا على 
انساع شقه الخلاف فى الرآى ونزند من حدة الخصومه . 
حقىقة أتنا قد خففنا الى حد ما من حدة التوتر بهده 
الوسبلة » غير نها كلفتنا غالىا يما فقدناه من صداقة الأخرين. 

واذا ما عرفنا الدوافع التى تجعلنا تفكر ونتصرف بطرق 
معيلة » وكذلك اذا تذكرنا أن الناس جميعا تدفعهم نفس 
الحاجات » أمكننا أن نملك قباد أتمسنا ونحسن التعامل مع 
آصدقانا وکل من نختاط بهم . فعلینا آذ آن عرف نماذج 
شخصبتنا وأن نعرف نماذج شخصيات معارفنا . ومتى عرفنا 
المناسات التى بحتمل أن تظهر فيها بعض نماذج السلوك 
فاننا نكون كث قدرة على السيطرة على الجامح منها وابداله 
بما هو أحسن . 


الفصل العاشر 


الشعور واللاشعور : 

ان أغلب الناس قد جربوا الشعور بالخيبة : ف رغبه لم 
تتحقق أو فشل فى مهمة آو شعور بتحاهل الآخرين لنا 
آو حتی اننا غیر مرغوب فینا بین بعض معارفنا . ففی کل هذه 
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الحالات نشعر بتوتر ركنا كما ندرك سب هذا الشعور 
المضى . 

دون أن ندرى سسا لذلك » وقد لا يعدو هذا الشعور أن 
تكون سخطا غامضا على الحاة والدنا بأسرها > مما يجعلا 
نسلك بطريقة تدعو الآخرين أن بتساءلوا عن سر تصرفنا 
الشاد? . 

) وقد يبدو آنه ليس هناك مبرر لقلقنا هدا » ولكن الواقع 
أن نقول كقاعدة عامه آنه تتيجة لبعض خبراتنا السابقة التى لم 
نعد نذکرها فى شعورنا » ولو آنا لا مكنا دالما أن ندرك 
a EN‏ 
وقت مضى . وأن آشساء كثبرة تحدث لنا خلال عملنا البومى 
وان لم نذكرها شعورا الا أنها تبقى كامنة فى أذهاتتا » 
O‏ 
أمنبه عزبزة شعات بالنا طو بلا » أو آن ندذهب الى دعوة عشاء 
فى غير تاريخها المحدد لها » أو آن نظهر بين الأصدقاء ملاس 
السهرة ف ليلة اتفقنا على قضاها ف نزهه نلية. 

مسد علینا بومنا . ولو كان آثره بنحصر ف ذلك اليوم وحده 
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الحالات نشعر بتوتر بربكنا كما ندرك سيب هدا الشعور 
الى 

ولكن بحدث أحيانا ننا نشعر بالتوتر والتهيج والكابة 
دون أن ندرى سبا لذلك » وقد لا يعدو هذا الشعور أن 
غ و ھا ھا ا 
نسلك بطريقه تدعو الأخرين أن تساءلوا عن سر تصرفنا 
الاد 


وقد يبدو آنه ليس هناك مبرر لقلقنا هذا» ولكن الواقع 
آن مثل هدا الشعور بالقلق له معنى محدد بالذات . ونستطيع 
أن تقول كقاعدة عامة آنه تتيجة لبعض خبراتنا السايقة انى ل 
د ا ف عورا وو ا5ا ل ادا ان دا 
العلاقه بین ما بعترنا من قاق اليوم وبين حادثه مرت بنا فى 
وقت مضى . وأن أشاء كثرة تحدث لنا خلال عملا البومی 
وان لم نذكرها شعوريا الا آنها تبقى كامنة فى أذهاتنا » 
OM N a‏ 
أمنبه عز بزة شغلت بالنا طو ىلا » أو أن ندذهب الى دعوة عشاء 
ف غير تاريخها المحدد لها » أو آن نظهر بين الأصدقاء بملانس 
السهرة ف ليلة اتفقنا على قضاتها ف نزهة نىلبة. 
بهسد علينا بومنا . ولو كان آثره بنحصر فى ذلك اليوم وحده 
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التى لا تنذكرها ف حياتنا الشعورية والتى تتصل بمواقف 
مزعجة حدثت لنا فى الماضى قد بنشاً عنها سلوك لا نستطيع 
آن نجد لکنهه تاولا أو تفسيرا . فهىذكرباتمۇلة لا نستطيع 
أن نتذكر الكثر منها : فليس هناك أحد برغب فى أن قر 
دعحزه . 

اوا ا ا ا 
بیننا ن تقول شینا آو نآتى بعمل ثم نشعر بالأسف فور 
حدوثه » وسرعان ما بترا الاضطراب فنسائل اتسنا 
« تری ما الذی دعانی لأن تكلم هذه اللهحة ? » أو « ناذا 
أوصدت الاب خلفى يمثل هذا العنف ? » وقد بكون أسفنا 
لأننا خاطبنا شخصا بلهحة قاسية أو لأننا قابلناه بوجه عابس 
أو لملاحظة شدبدة أو نقد غير معقول وجهناه لأحد من الناس 
ونود لو استطعنا محو آثره . 

ولا يمكننا أن تفسر هذه التصرفات التى بسلكها الناس 
وشعرون ها الا ادا عرفنا قدرا كيرا عن ماضبهم وعن 
التجارب التى مرت بهم ف حياتهم . 

وأحبانا نكاد تنميز من الغبظ » ولكننا نحاول جاهدين 
آن نخفيه . وآحیانا آخری نشعر بان آمرا قد فرض علينا 
ولكنا نكم استياءنا . وقد تملكنا الاضتاراب آمام أمر 
نعجز عن وضعه ف نصابه » آو الخوف من شىء لا نستطيع 
له ردا . وهده الأحاسيس لا نعبر عنها بلعة الكلام ٠‏ كما أننا 
لا نفكر فيها بطرقة شعورية » ولكنها تبقى فى جانب ما من 
عقلنا وتو ثر ف آفعالنا فما بعد . 
11۰ 
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ف ا س ا ت اا ده 
عنه الكثير » وقول مشل فرنسى : « اذا عرفت كل شىء 
غفرت کل شىء » آى اذا فهمنا فاتنا نكف عن اللوم 
وما يحب آن نعرفه عن الشخص لا بقتصر على طبيعه التجارب 
التی مرت به فی حاته فقط » بل یجب أبضا آن عرف ما خالجه 
من شعور وأحاسيس نحوها » كما أن لعملاقاته مع آفراد 
اسرته والأثر الذی تر که أصدقاؤه ومدرسوه فه آهمیه 
کبری . ومتی تکونت لدینا صورة واضحۀ عن کل ما مر به 
من حوادث وما تعرض له من فشل وما آصابه من نجاح وعن 
صلاته الشخصة المتعلقة بذلك أمكننا أن نخطو ف طرق 
فهم الأسباب التى تدعو الشخص الى تصرف أو شعور معين . 

ومن البدیهی آتنا لا نستطیم آن نلم بكل ما بتعلق بالناس 
من تفاصیل » کما آن ذاکرتھم لا تسعفهم على استرجاع کل 
كبيرة وصعيرة عن شنو نهم وحياتهم . 
بعض الأشياء ننذكرها على الفور : 

اتنا لا نستطبع آن تندکر بوضوح کل ما مر بنا من 
حوادث آو مشاعر صاحتهاء الا آن هدا لاعن یآنها قد سقطت 
a LNCS O Os‏ 
ما مر بنا من تجارب » ولکن من الأشیاء ما بمکن تدکره ف 
SL‏ 
Oe E‏ 
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فمثلا بينما تسير ف الشارع تلمح شخصا قادما » فسرعان 
ما تبتسم وتبداً دالتحه مناديا له باسمه ثم يدور الحديث 
سنكما عن شئون شتى مرت ىكما . انك فى هذه الحالة 
لا تجد صعو به ف ذکر اسم صدیقك » كما آنك تذدکر على 
الرر ا ر ا 
شهور بل سنون مند آل رآبت ذلك الشخص أو فكرت ف 
تلك الأمور . 

وكلنا نعلم أن عدم احتفاظنا ببعض الحقائق فى أذهاتا 
لا بعنی آننا لا نستطبع أن نذکرها متی آردنا . اننا لا ننسی 
معلوماتنا » بل کل ما فی الأمر آننا لا نعیرها اهتماما حتی 
بحدث ما بوحه تفکرنا نحوها . وهکدا نعود بارادتنا الى 
آذهاننا وادراكنا وشعورنا . 


ين اذن كانت هذه المعلومات عندما لم تكن تفكر فيها ? 
من الواضح نك لم تنسها فقد کان من السهل آن تستعدها 
الى ذهنك » والذى حدث آنها قبت كحزء مختزن ضمن 
معلو ماتك ولكنها كانت دون مستوى الشعور من عقلك » 
فلم تكن ماثله أمامك داتما . وهكذا ظل كثر من الحقائن 
دون مستوى الشعور ولكنها تظهر ف العقل الواعی متى 
شئنا . وانك لتذكر مثلا عنوانك واسم أبيك وصناعته » وهذه 
I AE OLEN‏ 
عنها حاءت احانتك < ضرة على الفور . فهناڭ اذن کنر من 
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الحقائق تظل دون مستوى الشعور ولكنك لا تجد صعوبه 
كبرة فى ابزازها الى العقل الواعى والتعبير عنها بالكلام . 
تعض الأمور لا نستطيع تذكرها : 
فأغلبنا يمر به ذلك الموقف الحرج عندما تقابل شخصا نعرفه 
ولکنا نعحز عن تدکر اسمه » او عندما نخر ج لقضاء مهمه 
ثم نعود وقد نسينا آمرها ولم ننحزها . ولعله لىس هناك 
منا من لم تمر به تلك اللحظه عندما نشرع ف تقدیم شخص 
لآخر وقد غاب اسم ذلك الث لشخص كلمة عن أذهاننا . 

فمن الو اضح اذن آن هناك من الأمور مالا نستطيع آن 
نبرزه الى منطقة الشعور متى أردنا كأن تشعر بأن الكلمة 
« على طرف لسانك » ولكنت تندهش اذ لا تملك النطق بها 
ای ا و و ا 
ان قو لها € . 

ومثل هذه الحالات تحدث لنا حميعا » وقد تكون غافظة 
أو محرجة فى بعض الأحيان الا آنها ليست بذات بال اذ يمكن 
تمسيرها اذا وقفنا على جميع الملاسات التى تربطها ف آذهاننا 
الأشخاص أو الحوادث التى تراوغنا لأن مثل هذه الحالات 
o‏ . وکشرا ما نفشل 
عندما نحاول أن صل اي آغوار الداكرة ة لتريح غشاوة 
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النسیان عن حوادث آو تجارب تكون قد آئرت فى شعورة 
ف الماضى ٠‏ أو عندما نحاول أن تند كر حوادث معينة ستعصى 
علينا أن ثقف على العلاقة بين العلة وأثرها » مما بعث اليأس 
والشك ف تفوسنا . ويحسن ف مثل هذه الحالات آن نستعين 
بشخص مدرب فى تقصى نمو الاتجاهات والاشعالات ؛ وخبير 
ف مساعدة الناس على تحقيق التكف السليم . 


ولا کان لکل شیء تفسیره » فانه لا یمکن الا آن تکون 
لكل سلوك سب كما آن له هدفا بهدف اليه » ولكن لىس 
من السهل دائما أن نرى حلقة الاتصال المستمرة بين الحاضر 
والماض . فاذا وحدن نفسك غارقا ی خضم من الدكربات 
فحاول آن تجد من بعينك على تفسيرها . 
قه. يكون الكبت نتيجة للأسى والالم : 

اذا يبدو من الصعب » وأحانا من المستحل » أن نند کر 
بعض الحقائق ؟ وما هى الظروف الثى يجب أن نعرفها لنفسر 
عحزنا عن التدكر ? 

الحواب عن ذلك أن الحقائق التى لا دمكن تذكرها 
مرتبطه بأشياء مؤلة » وغالبا ما يشوبها الشعور بالخجل 
أو الاثم . وبسبب هذا الشعور المولم نكبت الذكرى تحت 
مستوى العقل الواعى » تلك المنطقة التى نستطبع فى كثبر 
من الأحبان آن نستخرج منها الى مستوى الشعور معلومات 
طال اهمالها . 
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ا ق 
ذكراها توطنا » ولكننا مع ذلك لا ننساها وتىقى الذكردات 
لمل ة حزءا من شخصبتنا » غبر نها تظل مطمورة فى العقل 
الا دول وغ ما ود بل رر القلق أو الاثم 
وعلى الرغم من آنها لم تندثر الا آنها لا تفقد آثرها فينا كلية . 

فالحوادث والأفكار والاتحاهات التى تنغمر فى أعماق 
العقل الباطن لا تهنا تؤثر فى سلوكنا . ولو آننا لا ندرك 
تآثرها فى عقلنا الواعی الا آن سلطانها قوی » وهو بفسر 
لنا كثيرا من تصرفاتنا الغرية » فيما تقول آو نفعل » والتى قد 
نأسف لوقوعها . فهذه الاتفعالات الخفة لا تندثر بل بظل 
ضغطها شدیدا وتأثیرها قو با » بحيث کون سلو كنا الحاضر 
N E‏ 
الذى لا نذكره وان يكن منبعا للألم والأسى فى عقلنا الباطن 
وقد تسس الأفكار المكوتة أحبانا انفعالات سلوكية 
لا أهمية لھا » بینما تکون آحانا آخری على جاب کبیر من 
الخطورة. 
لیس الكبت دانما ملا : 

کان الطفل دعى انه لا تحب « الشکولاته » ولو آنه 
بحد متعة كبيرة فى أكل الحلوى » وعلى الرغم من أن هذا 
الوع من السلوك لا أهمية له لأنه لا بؤثر فى كايته 
أو حاته الاجتماعة أو نحاحه فى الحاة » الا أن كراهيته 
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( للشكولاتة » مثل واضح للناثر بحوادث ال اض . وعند 
استقصاء حالته سردت أمه القصه التاله : 

عندما كان الطفل ف الرايعه من عمره ذهب ذات مرة 
لزيارة بعض الأصدقاء مع والده الذی حذره آلا سى آداب 
اللناقه » وآن بكون طفلا مدا . وكان الوالد فخورااولاده 
حربصا على آن بظهروا دائما بالمظهر اللائق » ولکنه کان 
شديدا فى معاملتهم قاسيا فى عقابهم . وى آثناء الزبارة حاول 
الولد جهده آن بکون مودبا فازم مقعده وقبع فی مکانه فی 
سكون ودعة . وعرض عليه المضف الحلوى عدة مرات 
SS ns‏ 

خشی آبوه آن بظن | ضیف بو لده عدم اللباقه فانتهره مصوت 
اجر وألقى على مسامعه محاضرة قاسبة » فامتلاً الولد 
رعبا من غضب آبه » ولم بنقذه الا عندما طلب اليه الضيف 
أن تبه بشىء كله به من حجرة مجاورة » فكان الطفل فرحا 

وهنا تلعب المصادفه دورها » فقد وجد الطفل فى تلك 
العرفه صندوقا به شکولاته » ولم يكن هناك رقب عليه 
فأتى الطفل على معظم ما فى الصندوق من « شكولاتة » بالرغم 
من آنه کان درك آنه بعصی آمر والده » وانه أذ شا 
ليس ملكه . وعندماناداه والدهليعودا الى المنزلشعر بالراحة 
حین تین له ان آباه قد نىى سوء سلو که » ولکنه فی تفس 
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الوقت کان بخاف معبه اكتشاف أخذه « للشكولاتة » » 
وبينما كانا يتأهبان للانصراف شعر الطفل فجأة بأل فى معدته 
فاهتموا به أهتماما آخحله » وزاد فی تعاسته أن آاه نیدی 
اسشاءه لتصرفه . وانتابه خوف شدد لما توقعه من اسه 
عندما تكتشف أخذه « للشکولاته » وهکذا استولی عله 
شعور شدید بالالم . 

وعندما وصل الولد الى المنزل كان لا يزال يشعر بالألم 
وکان عله ن بمتنع عن تناول آحب الأشياء الى تفسه » كما 
لم يسننطع آن شى آنه آساء الأدن وأحرج والده » وان 
لم بتهمه أحد بأنه أكل « الشكولاتة » الا انه كان يخثى 
أن عترف بذلك . 

ولقد ظلت هده الدكرى الآثمة تثقل ضمبره حتى كبتت 
فى عقله الباطن » حيث بقيت فيه وأخذت تعبر عن تهسها فى 
صورة كراهية للشكولاتة . ولكنه لم بقف ليسائل نفسه عن 
الشتتا ى دلك: 
قد کون الکبت باعنا على الأسى : 

ان لسلطان الموثرات اللاشعورية آثرا بالغ الخطورة فى 
الخفة ك وروا قافن ان : 

كانت الصغيرة منهما لطيفة ا معشر » دمثة الخلق » موضع 
الثقه » ما الأخرى وتكر آختها بخمس سنوات فكانت 
سريعة الغضب » لا تقدر المسئولية ولا تألف صحبة الناس . 
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وكان الشاين بين الأختين واضحا لأسرتيهما وأصدقائهما » 
الذين ينوا آنهما خلقتا مختلفتين . غير أن الوراثة لم تكن 
هى سبب هذا التماين » بل كانت البيئة هى المسئول الأول 
والأخبر . وعلى الرغم من آن الظروف المحيطة بكل من الفتاتين 
تتف فی‌الظاهر الا آنا كانت ف‌الو اقع مختلفة كل الاختلاف . 
فعندما ولدت الصغرة كانت أختها فى الخامسه من عمرها 
تلقى ما بلقاه الطفل الوحيد ف الأسرة من رعابة » فلما ولدن 
الصغبرة التحقت الأو لى ر وضةللأطفالدون تمهيد لهذا التعيير 
فی محبط حیاتها » فاستسلمت للأمر الواقع فی آسی » وکان 
التفسبر الوحد الذى استطاعت أن تصوره لنفسها أن آمها 
ضاقت بها لأنها كرست كل حبها للمولودة الحدىدة وآرادت 
آن تتخلص منها . وعندما حرمت من رعابة آمها التى كانت 
تتمتع بها وحدها آدركت بسرعة آنها تستطيع أن تستعيد 
جزءا ولو سرا منها بأن تسلكساوك المشاكسة»ولقدتبينت 
أنها كلما كانت طة وهادئة تحاهاتها آمها وانشغلت عنها 
دمطالب الأخت الصعرى . ولكنها عندما بدأآت المشاكسة 
سرعان ما وجهت مها الها شبئا من اهتمامها . وهكدا انقلست 
الى طفلة وقحة مهملة » مشاغبة متكرة » فقد كان التأنيب 
آسهل وقعا على تفسها من تجاهل آمرها . 

ANTES ET 
احتلت مكانها من قلب آمها وأبدت الاستياء المرير من معاملة‎ 
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آمها لها . غير آنها لم تضع هذا الشعور الجديد موضع 
التفكير » فليس من السهل أن بتبينه الانسان ف تفسه من 
جهة » ولأن المجتمع لاأ برضى عن وجوده من جهة أخرى . 
وكثيرا ما يسال الكبار آبناءهم عما اذا كانوا يحبون أخواتهم 
الأطفال لكى بزيلوا شكوكهم أو بتأكدوا من محبتهم لهم . 
وهكذا كستت الفتاة شعورها نحو آأختها الصعرى ف العقل 
الباطن » على آنه لم يندثر فيه بل صار قوة دافعة كبيرة وراء 
سلو كها الذى حر والدهها والذى حساه نزعة فطردة . 


وعندما أعينت الفتاة على تفهم الأسباب التى دعت الى 
اتخاذها مثل هذا الموقف من الناس والحاة استطاعت أن 
تعیر نظرتها وسلو كها » كما أنها تعلمت كيف تتقل اهتمام 
الناس رها نفس راضة » وآن تكون لطبفة المعشر » وأن 
تقدر عن طيب خاطر الواجبات والمسئوليات بدلا من شعورها 
آنا التزامات ظالمة وأنها دلبل على كره الناس لها . وبالحملة 
فقد تفهمت حالتها ويذلك استطاعت أن تتعرف دطرقة 
شعورية على ذكريات الطلفولة المكبوتة والتى طال عليها الأمد 
كما استطاعت آن ترى آنها كانت حانقة على آختها الصعرة 
ون حنقها هذا كان قوم على ساس من اعتقادات صبيانية 
تنحت عن سوء التاأويل والتفسير . وتسنت الفتاة أنها وقد 
كبرت وشت » لا بليق بها أن تحمل هذا الشعور العدالى 
نحو آختها التى لم تزل طفله ف المهد . 
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ولم يكن من السهل أن تغير الفتاة اتجاهها الذى أقلق 
بالها سنين طوبلة » ولكن عندما تفهمت كيف نشا هذا الاتحاه 
وتطور استطاعت أن تلقى ضوءا جديدا على وجهة نظرها 
بالنسبة لأسرتها . 

وى مثل هذه الظروف يحتاج المرء عادة الى من يساعده 
ليفهم تفسه فهما صحيحا ويعمل على تعيير نظرته الى وجهه 
سلیمه ٤‏ وهده عمليه شاقه تحتاج الى صر وجهد» ولا يمكن 
أن ساعد علبها الا شخص له دراه وخرة طوبلة فى معالحة 
المظاهر السلو كه المعقدة . 

ومن الأهمية بمكان آلا تتسرع ف الحكم على سلوكنا 
أو سلوك غيرنا » بل الصواب أن ننعم النظر فى كل دافع 
لاشعوری محتمل » ومع آن هذا لا بلتمس العذر للاتجاهات 
اللغيضه والسلوك المشين الا آنه فسرها لنا . وجملة القول 
أننا لن نستطيع أن نبدٌّل سلو كنا بأحسن منه الا اذا عرفنا 
طبيعة الدوافع اللا شعورية وتفهمناها على آنها قوى مؤثرة 
ف سلو کنا . 


E 


بين حل المشكلات وتجاهل أمرها : 
ما الدى تعنىه عندما تقول آن شخصا ما « مدفوع الىفعل 
كدا » 2 لقد عالحنا عددا من الحاجات التى بشعر بها كل فرد 
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والتى تعتبر مسئولة عن سلوكه » وذكرنا آن حاجات معينة 
تدفع الى الحركه والنشاط . فما السبب فى هذا ؟ وما ذلك 
الثىء الدى يبدا الحركة والنشاط ? الواقع أنه ليس من 
الصعب الاجابة عن هذا السوال فالحاجات غر المشعة 
تسب لنا الضيق والاضطراب والبعد عن الهدوء والاستقرار 
والانسان يميل بطبيعته الى التخلص من مثل ذلك الشعور 
وبحاول أن بستعيد الشعور بالراحة والطمأنينة » كما أن 
النشاط والح ركة تدلان على تغيبر الحالة القائمة التى تست 
القلق . 

وهده الحالة غالا ما بكون ميعثها حاجه عضودة 
أو اجتماعة غير مشعة » أو مزتحا منهما معا . ومهما اختلفت 
المواقف التى تسس حالات التوتر فان النتسحة واحدة . 
وأيا كانت هذه الحاجة سواء آكانت تمدف الى الدفء 
الجسمانى آو العاطفى آو الى الغذاء أو رضا الناس فيح 
اشباعها » والا ظل الشخص حاثرا مضطرا . ولكى بواجه 
الفرد حاجته فانه بحاول آن يحدث يعض التغبير ف الحالة 
القاثمة ومن هنا نشا النشاط والحركة . 
عدم الاشباع بحدث النوتر : 

أنظر الى حاله الحوع مرة أخرى : سبق أن أشرنا الى 
رد الفعل الذى يصدر عن الطفل ازاء هذه الحاجة العضودة 
فحاله الجوع تير التوتر العضلى ف الأحشاء وبطلق عليه توتر 
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الجوع » وهى التى نشعر بها عندما تتأآخر عن تناول وجبات 
الغذاء العادية بعض الوقت » وان يكن من المحتمل أن قليلا 
منا قد شعروا حقا يالام ) الجوع ) والتوتر الحادث منه ‏ 
وذلك لأننا وقد تعودنا أن اكل ف فترات معينه فان 
التخلف عن وجبة آو انين يزيد من اشتهائنا ولكنه لا بحدڻ 
« جوعا » بالمعنى الصحيح » وهكذا ثير توتر الجوع نشاطا 
ف ميكانيكيه العدد لا يمكن السيطرة عليه شعورا » وهو 
عبارة عن حركات أو تقلصات ف جدران المعدة وعضلاتها ٠‏ 
وللتخلص من هذا التوتر المقلق بكون دور النشاط منها 
الى الحاجة الى الطعام » ويستمر هذا النشاط حتى نعمل 
على اشباع حاجه الحوع » كما آنه لا بتوقف الا بعد تناولنا 
العام . 
اا رل اور 

ونشاط الطفل الرضيع عند الجوع مظهره القلق والصياح 
فهما الاتمعالان الوحيدان اللذان بقدر علبهما كرد فعل للتوتر 
الدى بشعر به » ابتعاء الحصول على اشباعهما + ما الطفل 
او ا و ا 
فقد تعلم استجابات متعددة تعمل على تخفبف حدة التوتر > 
فقد بنادی والدته ويسالها آن تصنع له شطيرة » أو ربما 
يذهب الى المطخ بنفسه وبأكل ما يمسكبه رمقه»آوقديذهب 
ليشترى بعض الحلوى . أما الطمل الصغير فقد يذهب الى 
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حجرة المائدة ويجلس الى مقعده حبث تعود أن يشيع جوعه 
وبالجمله کون ما فعله صادرا عن خبرات سابقه ارتبطت 
بتخفيف حدة التوتر الناجم عن الشعور بالجوع . والراشد 
الدى بشعر بالجوع قد يدهب الى مطعم قريب لتناول الطعام 
أو نادی زروحه لبسألها عن موعد اعداد العداء» وقد يعد 
طعامه بنفسه . وعلی العموم فكل ما بقوم به بتأثر بما فعلەفی 
مناسبات متشابهه سابقه فهو قد تعلم ما شعله لبخفف من 
حدة مثل هذا التوتر . وكل حاجه غبر مشعة تثبر توترات 
عامة يمكن و صفها با نها مشاعر لا تبعث علی‌الارتیاح؛ بل تسبب 
القاق » وقبل ن تم اشساعها قوم نوع من النشاط الذدى 
بهدف الى غرض معين وهو التخفيف من حدة النوتر » ومتى 
زالت حدة التوتر بنتهى القلق وتوقف النشاط تعا لذلك . 
تناول رضعته ٤‏ انه لم بعد بصرخ آو بلوح بذراعیه أو پرفس 
درجليه » ولكنه قد هدا بعد أن زالت ساب التوتر ٤‏ وقد 
بغط فى نوم عميق . وبالجملة فهو صورة مخالفة جدا لذلك 
الطفل الدى E‏ بصرخ ويصيح . وبا ثل فانك 
تدرك الشعور الدى بنتابك عندما تكون ف حاجة الى الطعام 
والشعور .المغاير له بعد الاتنهاء من تناول وجبة طعأم 
وھ 
عندما لا يتم اشباع حاجة اجتماعية : 

وبتفس الطرقه تنتج حاجاتنا الأخرى تفس النتاشج 
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الى حد كير . فكلما ثارت حاجة غير مشبعة أو مزيج من 
حاجات غير مشبعة يظهر النوتر الذى بكون باعثا على النشاط 
الدى بحدث » ولكى تزيل هذا التوتر عليك أن تفعل شيا . 
وهذه خاصة نشترك فيها جميعا » على أنه ليس هناك قاعدة 
تنبع فیما بعمله الانسان » فالنشاط الذی شره توتر بختاف 
من شخص Sy‏ 
الحالات المتشابهة تفس السلوك الذى شين له من خراته 
السابقه أنه يزيل النوتر . 

ومما تحدر الاشارة اله أن السلوك الدى بقوم به المرء 
قد لا بحل المشكله وان كان يخفف من حدة التوتر . وسوف 
نعود الى الكلام عن هده النقطة فيما بعد . 

فالتوتر والنشاط وازالة التوتر هى الآثار التى تعض 
ظهور حاحة ما »> وهده طعه الانسان ف سلوكه » سد أن 
نوع النشاط بختلف من فرد لاخر > حتى ولو كانت الحاحة 
الدافعه اله واحدة . 

ولكى نوضج هذه النقطه تتأمل حاجة الانسان الأولية 
الى النجاح وبلوغ الهدف . أن التوتر بحدث عندما تقابا 
الصعاب آثناء القيام بعمل ما » فما الذى تفعله عندما دواجهك 
مثل هذا النوع من الفشل ? لكى تعرف ذلك عد بداكرتك 
الى فشلك فى أداء واجاتك المدرسة » أ أو عجرك عن القيام 
مقتضات وظفتك » أو اخفاقك ف اشباع رغساتك 
الاجتماعية . 
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فاذا كانت المسألة تتعلق بصعوبة فى الدرس > فريما 
تکون قد رحعث الى باب ساق > أو تکون فد اعتمدت 
على طلب المساعدة منأستاذك معتقدا آنك لا تستطيع أن تقوم 
بالعمل يمفردك » أو ريما تعودت أن تنتظر أباك حنى بعود 
الى المنزل وتستعطفه ليقوم بعمل الواجب معك » أو ريما 
استملت صدبقا فى فرقة أعلى ليقدم لك المساعدة من حين 
لآخز » أو قد تهز كتفيك معتقدا آن الواج الذدى أعطى لك 
قصد به التعجيز » ونه من الصعوبة بحيث يكون من العبث 
دذل جهد ف آداله » أو ريما تعزى نفسك انك قد أجدت 
عمل واجاتك الأخری وآنه لا نتظر آن تکون کاملا فی کل 


eH 


ن 

ماذا حدث عندما ثبت لك أن مقتضبات العمل تتطلب 
مستوی آعلى من مقدرتك ؟ هل تقدمت بالشکوى الى 
ريسك مبينا أنه لا بنتظر منك آداء مثل هذا النوع من 
العمل #هل حاولت أن تستعين بأحد زملائك لبقوم بالعمل 
بدلا منك # آم هل آبديت تبرمك لمن حولك » وأخذت تقوم 
دول جدوی بعمل لم تتأهل لثله من قبل » أو لم يكن فى 
مقدورل القيام به هل وجدت ف مثل هذه المناسبات آنك 
قد آصبت بصداع حتم عليك أن تبكر فى مغادرة العمل 
على آمل أن بتكمل شخص آخر العمل الذى سب لك المتاع؟ 
ثم ماذا حدثعندما كان آحدالمو اقف الاجتماعية سسا لشعورك 
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بالفشل؟ كثير من‌الناس تنمو فيهم عادةالعزلهفيفضلون الا تفر اد 
با سهم على المخاطرة بالشعور بعدم الارتياح عند اندماجهم 
مع الناس فى حفل أو اجتماع » وكثير منهم بجلس وسط 
الجماعة ولكنهم بازمون الصمت خجلا » وبظلون على هامش 
النشاط وقد اعتراهم الخحل والقلى الدى صل اف درحه 
الخوف . 

ويحدث أحيانا أن الشخص الذى بشعر بالقلق وعدم 
الاندماج نى اجتماع ما بحاول أن بخفى هذا القلق بالتهريج 
آو دالتحدث تصوت مرتفع او بالاكثار من الضحك آو دتددر 
دعابات نال بها من الغير » وأحيانا آخرى بوهم الشخص 
ان فی سهره هاده اى جا نن المدياع أو بصحبة کتاب 

وی کل من هده الحالات سواء ف المدرسة أو العمل 
أو فى الحاة الاجتماعة كانت المشكلة تتمثل ف الشعور 
يعدم الرضا والارتياح للافتقار ا التوفضن والنحاح ولكن 
بالرغم من آن الحاجة الأساسية كانت واحدة » الا أن 
الاستحابات السلوكبة كانت مختلفة باختلاف الأفراد . 
وهکذا نجد انه عندما تظل حاجه آساسبه غير اشباع 
نشا التوتر الذى شر نوعا من النشاط يكون بمثابه جد 
سد له ر حل أهدا النوتر ُ هدا واخشار 2 
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مواحهة امشكلات تقتضى القيام بحركة أو نشاط : 

وندىهى آن هناك آنواعا من النشاط اعتاد الفرد أن 
بتبعها لكى يعمل على التخفيف من حدة التوتر الناجم عن 
الفشل فى اشباع الرغبة ف النجاح » وكما سبق أن ذكرنا 
فان ما تمعله لمواجهة ما بصادفك من صعوبة أو حرج يكون 
الى حد كيرموجها يما فعلته فى مرات سابقة فىظروفمشاهة. 

فمتى وجدنا أننوعا معينا من السلوك يعمل على ازالة 
التوترات التى تعترينا فاننا نميل الى تكرار هذا النوع من 
السلوك كاما شعرنا بتوترات مشابهة » أى آننا تتعلم مما 
O O‏ 
القياميأعمالنا الأخرى.وأحيانا يكون من‌السهل اليسيرآننشيع 
احدى رغباتنا » غير آن ذلك لا يعنى ننا نستطيع مواجمة 
جاجا نا خخا يبرل وم فالا فا طم الشات فى 
سبيلنا » فتقعدنا عن محاولة اشباع حاجاتنا وازالة التوترات 
الناشئة . ولكننا على آبه حال نقوم بعمل شىء ما لمواجهة 
هذه المواقف » حتى ولو وقفت ف سبيلنا العقبات » فنقوم 
بنوع من النشاط حتى ولو لم بتصل هذا النشاط اتصالا 
مباشرا بالمشكلةالتى نحن بصددها ونسلك تفس السبيل الذى 
جلب لنا الراحة والشعور بارضا فى ظروف مشابهة ف الماضى 
فمهما كانت الحاجة التى نعمل جاهدين على اشاعها فهنالً 
ا ا 
الدى انىعث من تلك الحاحة.. 
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ومن الوجهة النظرية - بطبيعة الحال - كان علينا آن 
تتبع ذلك النشاط الذى بواجه الحاجة التى سببت التوتر » 
والذى سبعمل حتما على التخفيف من حدته » ولكن الواقع 
آننا لسنا على هذه الدرجة من المهارة المطلوبة . ومن العحبب 
حقا أن يكون من المستطاع أن نعمل على تخفيف حدة التوتر 
القائم » ومع ذلت تظل الحاجة دون اشباع » كما يكون فى 
الامكان أن نوفر الشعور بالراحة حتى ولو لم نوفق فى 
اشباع الحاجة التى آثارت هذا النشاط » وبمعنى آخر ان 
المشسكلاتقد بستمر وجودها علىالرغم من زوال حدة التوتر. 
قد بكون الرشاط هروا من المشكلة : 

وغالنا ما تكون النشاط الدى يعمل على ازاله التوتر 
تهرنا من المشكلة القائمه » وهذه الحققه تنطق على حاله 
التلمذ الذى سال عون آنه » أو کد لنفسه آن اجادته 
للائشاء تعوض ضعفه فى الجبر . ان هذا التلميذ قد قام 
بنوع من النشاط » ولكن نشاطه هدا لا يعمل على حل 
المشكلة القائمة » بل هو محرد تخفيف من حدة التوتر الذى 
أثارته هذه المشكلة . 

وكذلك الحال فى التدمر من أن مقتضات العمل فوق 
طاقتنا ۽ آو فق البحث عمن بقوم بالعمل بدلا منا.. ان تصرفنا 
هذا لم بحقق لنا النجاح » ولكنه مع ذلك حقق لنا الهروب 
من المشكلة وآزال التوتر الذدى أثاره الفشل . 
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وا مئل ان الاعتكاف فى المنزل بدلا من الاشتراك فى 
- حفل لا تعمل مطلقا على تحسن علاقاتنا الاجتماعبة » ولكنه 
ساعد على ازالة شعو را بالفشل ف صلاتنا الاجتماعية . كما 
أن تجنب الاشتراك مع الناس يزيد ف الشعور بعدم الملاءمة 
ذلك الشعور الناشىء من انعدام الروح الأجتماعيه . وهدا 
السلوك لا عمل على تغيير واقعى فى المشكلة » فما حدث 
هو اننا قد قمنا بمحاولة ما الا نها لم تأت بالغرض المطلوب 
أن المشكله ما زالت قائمة »> وكل ما فعلناه أننا قد تهرننا 
منها مۇقتأ . 

ان التهرب الدى تقوم به جميعا متعدد الأنواع مختلف 
لأشكال » فهو بشمل درجات كليرة من السلوك . بدا من 
الشخص الخحول الحبى ا المسرف ف الاعنداء ومن 
المتردد الى المندفع » ومن الكسيف الحزين الى المرح المهذار . 
وقد كشف الدين بدرسون الشخصة عن هده النماذج 
الختافة من السلوك . وما أحلام البقظة والمخاوف والهموم 
ال آنواع من التهرب التى تتخلص بواسطتها من حالان 
معسنة من التوتر » ولكنها جميعا لا تحل" المشكلات القاكمة 
اتی كانت سببا ف وجود النوتر . 

وسوف تتناول بالشرح ف الأبواب القادمة كثيرا من هذه 
الأنواع من السلوك » وهى آنواع لا تعتبر غريبة أو شاذة 
ولكنها آلوان من السلوك الذدى تظهره نت وأظهره آنا وظهره 
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أصدقاو نا و آقا ربنا ف کل بوم من آيام حياتنا » اذ آنها الدرع 
ال تنقى بها المتاع والقلق . 

على أننا ف أغاب الأحبان لا نكون مدركين ننا نعمسل 
على ازاله التوتر فقط » فى حين آننا لا نصل نصل الى اشباع 
الحاحه القائمة » ومثلنا ف هذا اکل الطفل الدى مهدا اذا 
وكنا كمن يمضغ العلك « اللبان » بدلا من أن يتناول الطعام 
والنتيحة أن الاسترخاء والهدوء لا بستمران الا لفترة قصبرة. 
فكما آننا نشعر بالجوع اذا لم تتناول الطعام » فكذلك 
نشعر بالجوع ثائية لعدم حصولنا على الطعام » آى آن 
المشكلة ترز مرة أخرى اذا لم نعمل على الوصول الى منبتها 
فلا بلبث أن بعود التوتر اذا عمدنا الى التهرب بدلا من 
الاشباع الحقبقى للحاجه القاثمة . 

وهناك طرق كثرة مختلفة للسلوك » بلحاً اليها الناس 
لازاله التوتر » تعذر حصرها فى صفحات هذا الكتاب » 
ولكن تفهمنا لأكثرها شيوعا بساعدنا على تفم كثير من 
مشكلات الشخصة . 

ولعل خير تقديم لهذا الموضوع أن تفص عليك من أخبار 
آفراد مثلك . فالناس جميعا بعتريهم فى بعض الأحیان شعور 
بالقلق والتوتر » وكلنا بتملكنا من آن لآخر الشعور بالغين 
وعدم الرضا » فلنبدا بسرد بعض تجاربنا الملستمدة من حياقنا 
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اليومية » محاولين أن تتفهم بعض الت ال متف 
مواجهة الصعاب التى صادفتنا . ولعلنا بذلك نصبح آكثر 
قدرة على تفم أنفسنا وأكثر مهارة فى مواجهه مشكلاتنا 
امهم أن نحدث التغييرات المرغفوبة فى 


الفصل الثانى عشر 
التهرب عن طريق مسخ الحقيقة : 
ان الآراء التى ناقشناها حتى الآن قد أوضحت لنا الى 
حد ما مدى التشابه القائم بين الناس بالرغم مما بينهم من 
اختلاف . وقد نا لأذا تصرف كل منا ف موقف الفشل 
تصرفا فريدا به كما بستجيب الى المؤثرات الاجتماعيه بطرق 
EE AOS‏ العوامل الدافعة التى 
نجعلا نشرع فى القيام بنشاط معين ‏ نستمر فبه حتی تشع 
الحاجة التى قام من أجلها النشاط . 
وکلنا نعلم آن اشباع حاجاتنا ليس دائما آمرا ميسورا 
وآنه عندما تعن حاحة وتثبر معها توتراٽ معينه يحدث شعور 
بالضحر والتململ » كما نعلم آبضا آنا غالبا ما نستجبب 
بأسالیب لا تعمل على اشباع الحاحة ولكنها تاعد على 
ازالة الشعور المقلق الناتج عن التوتر . 
الحهد اللاشعورى لتغادى الخبية : 
وهناك تصرفات كثيرة نقوم بها لنوفر لأتمسنا راحه 
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واطمئنانا عند مواحهة الخسة والفشل » وقد لا تؤدى هذه 
التصرفات الى التوفيق فيما فشلنا فيه ولكنها ترفع من روحنا 
امعنوية وتجعانا أكثر استمدادا لتحمل الفشل والخيبة > 
وکثرا ما اتی بتصرفات دون آن ندرك السب الذى دفعنا 
للقيام بها » أو مدى مساعدتها لنا » وذلك لأنها تحدث بطرقة 
لا شعوربه . وهى خط دفاعنا ضد الشعور بعدم الرضا. 
ومثال ذلك أن فتاة رضة قد تلقت دعوة لحضور حفلة أقامتها 
احدى صدمقاتها ف المدينه الى نزحت الها حديثا » فلم تكن 
على بينة بأساليب القوم فيها . وبالرغم من أن هذه الدعوة 
كانت اطراء للفتاة وآ نها کانت ترید تلبیتھا الا آنا لم ترتح 
الیھا لأنھا لم تكن تدری تماما ما یجب علیها آن تفعله فى مثل 
هذه المناستات ولا نوع الثوب الذى ترتدیه ولم تدر کیف 
تعود الى بيتها بعد السهرة : "تطلب من أببها أن يحضر الى 
منزل مضيفتها ليصطحبها الى منزلها آم قد تفترح المضيفة أن 
بصطحبها أحد الشبان الموجودين فى الحفلة الى المنرل ? 
وترددت الاد ق أن ر اقات اللاتى تعرفت البهن 
مند عهد قرب . كما آنها لم تكن تعرف من هم باقى المدعوين 
ولم تكن على علاقه وثيقة بواحدة من الفتيات حتى تستطيع 
آل تستفسر منها عن الأمور التى تحيرها . لقد شعرت بأنه كان 
يجب علبها أن تعرف الاجابة عن هذه الأسئلة » واه مما تحط 
من کرامتها آن تسال ی شخص عنما . 

قضت الفتاة نهارها وشطرا كبيرا من اللبل تقلب هذه 
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الأسئلة على جميعم بع الوحوه » فقد كانت هذه هى المرة الأولى 
ES Ls‏ 
وكانت تواقة لأن تعقد صداقات جديدة مع زميلاتها ومع 
ذلك فانها لم تحتمل أن تكون موضع السخربة لجهلها 
يما يحب أن تلبسه أو تفعله » فاتتابها القلق واعتراها 
الاضطراب لأنها لم تستطع أن تقطع ف الموضوع برآى ٠‏ 
وآخبرا حزمت آمرها على آمر ما . فماذا تظنها قد فعلت ? كرف 
تظنها قد حلت مشكاتها ؟ لتنظر اذا ما كانت قد حلت المكلة 


لقد آبدت الفتاة أسفها آنها لا تستطيع قبول الدعوة ء 
وذلك » على حد قولها » لأن آمها قد شعرت نوعكة وأن أباها 
سيفادر المدينة ليلة الحفل لقضاء أعماله » فلا تستطيع 8 ل 
والدتها بمفردها » ولدلك سوف لا تنمكن من ع الحضور . لقد 
شعرت بالهدوء بعد أن وصات الى هذا الحل وزال التوتر 
E E‏ 
المأضيه . وبينما كانت تدرك بأنها سوف بفوتها مرح السهرة 
وبهحتها من ناحه فقد شعرت من ناحبه آخری آنها أحسنت 
صنعا لما آدخلته من السرور على والدتها » كما نها ينت 
بأنه ما من أحد بسمع عن تضحيتها بالحفل فى سبيل | العناية 
بوالدتها المريضة الا ويحسن الظن بها . لقد أقنعت نفسها 
أخيرا بآنها كانت على صواب فيما صنعت لتحقيق برها 
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ا ا کے ھدوا ا کا ت عا 
فى اللسلة الساقة . 
التمرير وماهيته : 

والآن ما الذىحدا بالفتاة لأنتبدى ذلكالاهتماءبو الدتها 
ف تلك الليلة ? هل كان ضميرها بو نبها حقا لاهمال والدتها ؟ 
آم هل کانت والدتها تشکو اهمالھا اباها ؟ لم بحدث شىء 
من هذا » وكل ما حدث أن الفتاة اعتراها الاضطراب طا قد 
ترتكبه من أخطاء ان هى لبت الدعوة » وبقدر رغبتها فى 
تلببة الدعوة بقدر ما كانت تحرص على أن تكفى نمسها موونة 
أى نقد بوجهه اليها المدعوون » كما أن حاجتها الى النحاح 
جعلتها تخشی ما قد بصدر عنها من هفوات » وكذلك حاجتها 
الى الفوز بأعحاب المدعوات حعلتها تتردد فى أن تخاطر 
بالتعرض لنقدهم وذلك لأنها لم تكن واثقه من نفسهاأ . 

هل رت الى المشكله التى كانت تواجهها ? لقد كان 
عليها آن تصل الى قرار بخفف من حدة التوتر الاجم عن 
تخبطها وحيرتها ازاء هذه الدعوة » فلتنحث اذن عن سسب 
ولا تقول عدذرا ‏ يمكنها أن تىديه لنفسها ولأسرتها 
ولأصدقائها ! انها كانت تحرص على آلا تعترف بما بخالجها 
من شعور عدم الثقة بنفسها ولم ترغب ف أن بعلم أحد 

ان ما قدمته من تمسير معقول هو عدم تركها والدتها 

6 


www 1btesama com/vb Fxclusive 


مربضه بمفردها لم بوفر لها شعورا بآنها كانت نبيلة فى 
تصرفها فحسب» ولکنه ترك آثرا حسنا ف تمسمن سمعوا به. 
ومن الموكد أن الفتاة لم تفكر ف الموضوع ولم تقلب الرأى 
ف تفصيلاته نفس الطرمقه التى اتىعتاها ف تحليله ٠‏ بل أنها 
اتخذت طربقة لواجهة الصعوبة التى صادفتها » طريقة لحسم 
الأمر وتخفبف حدة التوتر » وهى طريقه نستخدمها جميعا 
ف مثل هذه المناسمات . لقد لحأت الفتاة الى « الشرير » بأن 
E CEL‏ 

انها رسمت خط الدفاع تجاه آى تقد بحتمل أن تتعرض 
له » آو فشل بحتمل آن بصادفها . ولكنها مع ذلك لم تواجه 
کاق الر مرا صرة کا اهال ل ای جر 
طبيعى لمشكلة الثقة بنتفسها ف المجتمع لأنه اذا ما وجهت 
ااا ا رن ی ا ی 
ا 
آخری للاعتدار » لأنھا لم توفق فى ابجاد طربقة تسعفها فى 
قبول الدعوة دون أن تشعر بالحرج . 
التبرير يؤيد تصرفاتنا : 

وأحانا يصدر الترير عن عمد ليود تصرفنا ف الموقف 
الحرج » ولكننا فى غلب الحالات لا ندرك آنا تتفادى الأمر 
الذى سعث الحبرة لى أتمسنا » وف مثل هذه الحالة لا نكون 
قد واحهنا الحقالق بأمانة وصراحة » فنتقل آراء مشوهة 
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عن موضوع المشكله » ونهمل بعض تفاصيل الموقف › 
ونوجه اهتماما لا مبرر له لنواح آخری کی تهداً تموسنا . 
ان الفتاة لم تواجه حاجتها الى الثقه بنفسها ف المجتمع › فلما 
أرهقتها ضرورة الوصول الى قرار » عثرت على فكرة رعابتها 
لأمها . والواقع أن والدتها لم تكن مربضه حقا» وكان سرها 
آل تلنی انتها الدعوة وتقضى سهرة ممتعه » ولكن الفتاهة 
حاولت آن تنقد الموقف فتذرعت بسبب وجه يبرر تضحيتها 
بالسهرة » ولكنها لم تعط لنفسها الفرصة لوزن جميم 
احتمالات الموقف بنفس الاهتمام » بل أنها استبعدت فكرة 
شعو رها بعدم الملاءمه » نما أبرزت فكرة جميل صنعها 
ا 


کم بكون حرجها لو تسرب الشك الى حقيقة هذا 
الصنيع !! لقد كان من المحتمل عند ذلك أن تنكر التفسير 
الذى شرحناه لموقفها » وقد تكون صادقة فى انكارها . وعلى 
أنه حال فانه لم تكن هناك حاجة لدحض تعليلها لموقفها » 
لأن الفتاة لم تدرك بطريقة شعورية ما انطوى عليه سلوكها . 

ومکننا حسعا أن نذكر مواقف ET‏ 
الطربقة لنجد مخرجا من الحرج » كما أنها الطريقة النى 
تتبعها الأطقال والشناب والبالغون » فكلنا نلحاً الى الترير 
أحانا . فهناك التلمىد الصعير الدى لم يستطع فهم درس 
الحساب » فتعلل بأن مقعده كان بعيدا عن السبورة 
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بحيث لم بستطع أن يرى الأرقام » وهناك التلميدة التى لم 
تفز دور ف تمشلىه المدرسه › وبررت ذلك لصدقاتها 
انها صت سرد ف يوم توزیع الأدوار » وهناك ضا 
طالب الوظيفة الذى لم يوق فى الحصول عليها وبرر ذلك 
لنفسه ولأسرته بآن السب الوحيد الذى جعل منافسه بغوز 
N bes kl oS‏ 


بالفشل والأسباب التى تتذرع بها غالبا ما تكون وجبهة 
الحقيقة التى لا مراء فها آنها ليست سانا بل أعذارا. 
التبرير محاولة لتفادى الفشل : 

وليس التبرير نوعا من الهروب بتحتم علينا أن نهنم بأمره 
يصفه خاصه الأ اذا ما كثر التحاؤنا اله لدرجة تعمينا عن 
الحقبقة » وخر الطرقللتحققمن ذلك هى آن نحاول مخلصين 
أن تقرر لأتهسنا ما اذا كانت هناك « أسباب » كامنة قد 
من القيام بعمل مكروه أو مؤلم آو غير مرغوب الى تفوسنا 
على أنه قد لا يصادفنا التوفيق دائما فى محاولة الوصول 
الى أغوار اتسنا » ولكن اذا تعودنا أن انواجه الحقائق 
والأمر الواقع امانة وصراحة استطعنا أن نعمل على تحسين 
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مقدرتنا على تفهم آنفسنا وأصدقائنا واستطعنا أن ندرك 
E O RT‏ 
الوجدانيه . 

وغالىا ما يخفف التبرير من وطأة موقف بشعر فيه 
الشخص بان المحیطین به لا پقبلون عليه ولا بکترثون له 
فملا اکتشف الفتی بان كثيرا من زملائه ف العمل دعوا الى 
حفل زفاف ابنه المدير » ونه لم بكن بين المدعوين » فسرعان 
ما أعلن مؤكد! آنه لا يسل مطلقا لمثل هذه الاحتفالات لأنها 
لقملة على نفسه . وتلك الفتاة التى صرحت بأنها لا سعها أن 
تفوت فرصه حضور افتتاح مسرحيه لتشهد حفلا من الحفلات 
الخبربة التى تقيمها احدى الميرات وذلك عندما تبنت انها 
لم تنلق دعوة لحضور الحفل الخبرى الذى دعيت اليه معظ 

ان السلوك فى المثالين الساقين نقذ الفرد أحبانا من 
الشعور بأته فشل فى مكانته الاجتماعية » ومن البديهى أن 
بحاول الفرد تلمس المبررات ف مثل هذه المواقف » ولكن 
حبدا لو عرف الأسباب التى أدت الى عدم دعو ته فحاول 
أن بجد علاجا للأمر . لقد شعر الفتی بالارتياح عندما جمل 
زملاءه ف العمل دظنون آنه بکره حفلاثت الزواج > وکان 
الأجدر به أن بسترجع بداكرته المرات التى أقام فيها 
حفلات النكره بم ف مناسبات مختلفة » حيث كان الفتى تنقصه 
الكناسة والاة آناءها » فان الوصول الى تلك الحققة 
کان ساعده كثيرا على أن يدرك السب الذى من أجله 
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لم بدرج اسمه ف قاثمة المدعون » حتى عير من سلوكه 
وأسالسبه الأحتماعة » فقد شعر بالالم والغم أنه ل نکن 
بين المدعوين » ولكنه لم يسمح حتى لتفسه أن بقف على 

أما الفتاة فانها لم تكن موفقة فى تصرفاتها فى الحفلات 
الاجتماعية فكانت تربد أن تحتكر اهتمام رفيقها طول الحفله 
دون الأخرات » وكانت صرىحة فى نقدها لكل تصرف منه 
لا بصادف هوی فى نفسها » كما كانت تكثر من التهكم على 
غيرها فى أثناء الحفل . وبالرغم من مهارتها فى الرقص فان 
زميلاتها أغفلن دعوتها . وكانت هى شديدة الشوق الى 
حضور هذه الحفلة حتى أنها اشترت ملاس جديدة لهده 
لمناسبةه فكانت شديدة الحنق لأنها لم تدع لحضور الحفل . 
ولكنها تحنبت أن تتقصى الأسباب لتقف على حقيقه الموقف 
حتى لنفسها » ودلا من أن تفعل ذلك زعمت آنها فضات 
شهود هذه المسرحية الحددة على الذهاب الى تلك الحفلة . 

وبالحملة فان الصراحة والأمانة هى خير سباسة تتبعها 
مع أ سنا ومع غرنا من الناس e ٠‏ قد صعب 
الاعتراف بها أحانا » ولكن صعب من هذا أن نطمس 
OE E‏ 
وين الناس » حبث لا بعنى هذا الا الاستمرار ف حلقات 

من التحارب الفاشلة » مع أن تر اسالا یور اا فرعن 
النجاح والتوفيق . 
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الاسقاط تجاهل للحقائق أيضا : 

والاسقاط كذلك حلة غالا ما تخذها الناس ليسهلوا 
الأمور على آنفسهم » وهو غالبا ما يكون سلوكا اورا 
فالناس لا فکرون فيه ولا برسمون له الخطط » حتى ولو 
كان من الوسائل المميزة لسلوكهم . وعمليه الاسقاط هی أنه 
عندما بكتّون الناس لأنفسهم اتحاهات أو طرقا معينه للسلوك 
لا شرها محتمعهم » فانم ندأبون فى التعليق على هدا 
السلوك بعبنه فى غيرهم » بينما بنكرونه فى سهم . 

فمثلا ذهست فتاة الى مأدبة شاى فعلقت على هده الدعوة 
قاللة أنها لم تستمتع بالحفل لأن المدعوين كانت تنقصهم 
لأنمة والصداقة » ولكن التعليق الأصح على الموقف أنها 
هى لم تكن تعرف كيف تتصرف » فعلب عليها الخجصل 
وازز وٽ وحدها . لقد آدخلت ف دوع مدعو أنها تسل 
الى العزلة عندما انسحبت شاخصة بنظرها اليهم ٤‏ مع أنه 
كانت تتمنى لو استطاعت الاندماج معهم » وبدلك «أسقطت» 
8 الخاصة عليهم » وبمعنى آخر آنه فرت سلو که 
على ضوء ما کات هی تشعر به » فالقت فعلا موقفها السلو کی 
الدميم علبهم . 

ومن أمثلة الاسقاط قصه الشاب الذى كان بدلله أبواه 
فلما عاد ذات لملة الى الست ف ساعه متأخرة » خالحه الشعور 
بالاثہ » ولكن الوالدين كما عوداه لم بعلقا على الموضوع 
ف الوم التالى » ولم تالاه عن سس تاخره » غبر أن الشاب 
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الدی آدرك آنه آخطا سواء الیل ف سلو که هذا رد علنهما 
تحيه الصباح بلهحة التحدى كمن بقول لهم لماذا تنظرون الى 
هذه النظرة الغريبة ؟ فهذا أبضا مثل آخر سقط فه الشخص 
سلو كه على الآخرين » فانه فر شعوره بعدم رضاه ع 
نفسه كانه الشعور الذى لاد أن بكون والداه قد شعرا 
به نحوه . 
كن لىقا فى نقدك : 

وقد بكون « الاسقاط » أيضا على شکكل نقد عنف 
بو جهه الشخص الى غبره عن مر هو شتهه لنفسه فعلا » 
أو لشىء بنقده فى ذاته » ومثال ذلك تلك الفتاة التى نشأت 
على الساطة فى الملسس ولكنها كانت عنيفة فى نقدها لفتاة 
أخرى اعتادت التحلى بالجواهر واللابس الجذابة . وف 
الواقعم كانت تود لو استطاعت أن تظهر بمثل هذه املاس 
وآن تتحلى بمثل هذه الجواهر ولكن آثر نشآتها الأول كان 
فاو ق المسموع الصر ب 
لا لم یکر ن ف مقدورها التمتع به راحة من التوتر الذى سببه 
حسدها وغرتها . 

وهده الطربقه الملتوبه للتعبير عن الرغبات الخفية » والنى 
تنمثل فى قصة الثعلب والعنب المعروفة » ليست طربقة غير 
مألوفه فهى تساعد على ازالة التوتر أو التخفيف من حدته ء 
ولهذا کان لها آثر ملطف ؛ وعلى الرغم من أننا نسلكها عادد 
دون آن ندركها بعقلنا الواعى » الا اننا تتو صل دهده الو سله 
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الى اهرت من الاعراف افا من فص أو ما لا من رغات 
غير مشروعه ولکنه على العموم هروب موقت اذ لا مكنا 
أن نستمر ف التعامى عن الحققة . 

ومن أمثلة الاسقاط أيضا مثال ذلك الفتى الذى كاز 
تكييفه لمشكلاته الحنسية مصدر قلق شديد له » فصار بنتهز 
كل فرصه للتحدث مع أصدقائه عن مشكلات معارفه الجنسية 
وينقد سلوكهم » وهكذا لجا الى طريقة تجنبه التفكير فى 
مشكلاته ورغباته باسقاطه على الآخرين النقد الذى كان 
بشعر به تجاه تفسه شعورا عميقا ومع آنه وجد مخرجا موقا 
من متاعبه الا آنه لم بوفق ف معالجة مشكلاته ما دام قد 
أغضى الطرف عن حقيقة شعوره » وليست هذه هى الوسيلة 
لوصول الى شخصية تستحق التقدير » ولا سبيلا للتكيف 

فعندما تتبين آنك مشغول الال قلق الخاطر شىء ما ؛ 
تأمل وفكر فى اللأسباب التى دعت الى هذا الحدث العف . 
E E I‏ 
نفسك عن السس ف شدة سخطك عليه » فقد تكتشف أن 
الأسباب الكامنة وراء سلو كك تبطوى تحت ستار من رغىاتك 
واتجاهاتك آنت » فمن شأن هذا التفهم أن ساعدك على 
معرفه حقبقة تفسك » كما يوفر لك التوضق فى معاملة غبرك. 
وعلىك أن تحاول داما آن ترر مشاعرل ف ضوء الواقع 
الحقبقى » فان ذلك بساعدك على ابحاد شخصية آكثر قوة 


وأعظم سعادة . 
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الانسحاب وسيلة من وسائ الدفاع : 

بتخذ معظم الناس فى بعض الأحبان من التبرير والاسقاط 
وسيلة تساعدهم على مواجهة متاعب الحياة » فيلجأون البهما 
ليحققوا لداتهم الراحة النفسبه وليفوزوا برضا الناس عنهم 
وما التبرير أو الاسقاط الا وسبلتان من الوسائل الأخرى 
المتعددة التى نستخدمها لنوفر لأنفسنا قسطا من الراحة فى 
حالات التوتر أو الشدة النفسة » وهناك ضا نوع آخر 
من الاستحابه الشاكعه لمواحهة الصعوبات ٤‏ وهی أن دسجب 
الفرد من المواقف التى تسس له القلق والاضطراب» وهذه 
الاستحابه ذات شاط سلبى » وليست ذات آثر فعال بالرغم 
من نها توفر لنا شا من الراحة المؤقتة. 
عندما تتردد : 

فکشرا ما بحدث آل رر الفتى آو الفتاة عدم متابعة 
الدراسة العليا لأنهما لا بستطيعان استيعاب المواد الدراسية 
وسردد الفتى أو الفتاهة ف طالب العول أو النصسحه من 
أساندتهما ؛ فيفضل الطالب الخحول المنطوى على نفسه أن 
رل ادوه فلن ان يطلب المشورة التى قد تساعده على 
حل مشکلاته القالمه . 

والدراسه ف داتھها قد ل نکونٰ ست الداء ¢ ولکن 
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علاقاته الاحتماعه قد تكون مصدر شقاله ؛ فادا وحد 
الطالى أن اخوانه لا شلون على صحبته » وشعر بأنه بغر 
آصدقاء فر بما انطوی على تفسه ولم يذل جهدا فی سبیل 
کسب صداقة زملاه » كما آنه لا بحد ف نفسه الحرآة الكافية 
لیبحث مشکلاته مع شخص آخر حتی بقف على اساب 
فشله ف حاته الاحتماعه ؛ وتردد كدلك ف طلب المساعدة 
والنصح » ويسترسل ف الانطواء على تسه متجنبا صحبة 
الآخرين بالرغم من آنه بتحرق شوقا اليها . 


ولس الانسحاں آو التقهقر من الأمر الواقع قاصرا على 
آمثال ذلك الطالب آو تلك الطالة » بل قد تيد هده الطر يقه 
لمو اجهه الحقاق ف المرحلة الأولى من العمر » وغالبا ما بستمر 
الشخص ف التوسل بها كلما تكررت الظروف المشابهة ٠‏ 
تع نمطا واحدا فى سلو كه قبل الدراسة وأثناءها ويعدها . 
والرحجل الذى سسدد اشتراكات اده ف مواعدها المحددة 
ولكنه لا شترك فى نشاطه الاجتماعى غالنا ما بجد الحاة 
الاجتماعيه تجربة صعبة غير موفقة » ويقنع بمجرد عضوبة 
النادى »وقد تلك اللذة التى تتحها له الصلات الاحتماعة 
ا موفقة ؛ وكثيرا ما تزعم سيدة بان مشاغلها المنزلبة تجعل 
من الصعب عليها أن تساهم فى منظمة للخدمة الاجتماعية 
أو ف نشاط نادی رباضی » فيتهمها بعض رفاقها بالترفع 
والعزوف عن الانضمام اليهم » أو يظنونها ربه بيت غير 
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قديرة تحتاج من الوقت أكثر مما تحتاجه غيرها للقيام 
بواجنات منزله ا » فلا تتسنى لها يداك الفرصة للقاء بأى 
لاسر لھا آن تبقی بمفردها بدلا من ان تذل جهدا ف تکوین 
صله اجتماعيه » ومن ثم تنسحب من المجتمع . 
غالبا ما يجه الإنسحاب الى الأحلام : 

ولیس بمستعرب فى مشل تلك الحالات أن نهرب من 
معالحه الموقف على حققته » وتتحه الى اللحث عن وسلة 
تحعله محتملا » وذلك أن تفكر فيه على الصورة التى نرتاح 
الغا ۰ 

وهده الطربقة الملتوبه لاتستلزم مجهودا كيرا ؛ فمن 
السهل آل سبح الفرد فى خباله ويحلم بأنه متفوق ف 
الدراسه أو آنه ف موقف يحعله قله الأنظار » ويحتل مكانة 
مرموقه ين آقرانه . فالرحل تخل ان أعضاء النادى قد 
اتتضوه ريسا لأوجه النشاط فه » والمرآة تنخضل أن نظرات 
الاعحاب وعىاراث المدیح والثناء ال علها س ف حالام 
اللقظه وکم ل انان اس اوا لنشوة هده الأحلاء 8 
ولکن قليلا منهم استطاعوا ترجمه هده الأمنيات الى له 
الواقع . فكثير من الناس قد تعوزهم الرغىه الأكدة أو قد 
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بكو نون غير قادرين على الجهاد فق سيل النحاح » على الرغم 
من شعورهم بما برزحون تحته من فشل » فتراهم بدلك 
بعزون آتفسهم بتخيلهم آبطالا ق مو اقف قد خلت من الصعاب 
آمامھم يدون فيها الأدوار التى توقون اليها نجاح ٠‏ 
فيجعلون من الأحلام بدلا للواقع > وربما كانت المواقف 
والظروف هى تفس المواقف والظروف ١‏ والناس ھم الناس 
فى الواقع والخال » الا أن المثل الأول فى تمشله أحلام 
البقظة بختلف تماما عن نفس الشخص فى الحباة الواقعيه . 
اذ لبس هناك مكان فى أحلام البقظة الا للنجاح والاعجاب 
والر ضا » أما ما عدا ذلك فیطرح جانا 

و يحدث ف يعض الأحان أن تحاهل الحالم ا صد قا ءه 
ممن قابلهم ويختلط بهم » ويبنى لتفسه مجدا عالميا من 
التوقين والفوز حيث بسطع نجمه ف الرباضه أو الموسيقى 
أو الفن » أو هتف باسمه کمصلح انسانی کبیر » او یکول 
قله الأنظار ومحط اعحاب الجميع تلك الشخصبه التى 
بتمنی ان بکو نها » ولکنه ی الواقع بریء منها فكل ما عله 
ف أحلامه بلقى التوفيق وينما حل ينهال عليه الثناء والشكرم. 

وقد ترفم هده الأحلام من الروح المعنوية » اذ أنها غالبا 
ما تعوض عن المشكلات والصعاب التى تكتنف حباقنا 
الواقعيه » حبث النحاح عزيز المنال » غير أن الراحة التى تبعثها 
الأحلام ليست لها صفة الدوام » كما آنها ليست اساسا بعتمد 
علنه للرضی والقناعه . 
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هل نتجه الى الأحلام آم ننأى عنها : 
اليقظة فى ضوء باهر يوحى الينا بالعكوف على العمل فى الحياة 
الواقعية لنبلغ النحاح كانت الأحلام بلا شك شيا له مته . 


الواقع » أو كنا نلحاً اليها كوسيلة للتخلص من الحقيقة المرة 
و الى ذلك الخلاص الوهمى ؛ فلا شك أن حلام 
القظه ف هذه الحالة شىء لا تحسد عله . 

واللك مثلا لما بحدث غالا : ذلك الفتى الذى فكر طو بلا 
ف آنه يحص دراسة القانون ٠‏ وتخضل تسه واقفا مام هئه 
لمحكمة » وقد ازدحمت بالناس ٠‏ بترافع ويتلاعب بعقول 
المحلفين بفصاحته ومنطقه » فبحفظ بذلك على متهم برىء 
حياته وسعادته . ولفترة من الزمن ظلت أحلام اليقظة الشرارة 
التى تنبعث منها شعله نشاطه فعكف على القراءة والدرس 
واضعا نصب عينه هدفا واحدا »> وهو الالتحاق بكاية 
الحقوق » ولكن قبل نهابة الشوط وحصوله على الشهادة 
التوجيهيه » وجد آنه أبهج وأيسر على تسه أن حلم أنه 
محام ناجح تحت التمرين بدلا من أن يواصل الدرس ينال 
الشهادة التى توهله للالتحاق بكلىه الحقوق ومواصلة 
تعلىمه . وهکدا كانت أحلام قظته فی مدا الأمر الدافع الل 
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حفزه الى العمل » ولكن بمرور الزمن أخذ بتمادى ف أحلام 
البقظة لبهرب من المحهود اللازم لتحقيق أحلامه . 

فشتان ما بين أحلام البقظة كحافز أو باعث على بلوغ 
الأرب » وينها كتعوبض بقوم مقام يدل الجهد . 
أحلام البقظة حافز على بلوغ الهدف : 

نشأات الفتاة فى ست كانت الحساة فه شاقه عسيرة . 
كانت بتيعة الأبوين ء كفلتها من بعدهما جدتها التى كافحت 
كفاحا مر درا لتعولها هى وأختبها e‏ 
وجسل صنعها والمتاعى التى : نكتنف تر مة ثلاثة أطفال على 
دخل محدود » ف حین أن جدتها كانت تستطبع أن تنعم بحياة 
کڈ رخاء لو آنھا لم تتحمل مسو لىة أحفادها الثلاثه » وآنها 
کانت تستطیع اند غو اال لای ا خت 
لولا ما كانت تنفقه على المأكل والملىس لمهؤلاء الثلاثه › 
فاعتزمت الفتاة على أن تعوض جحدتها يوما ما الأشاء النى 
حرمت منها ٤‏ وأنتكفل E‏ 
a NUE a No‏ 
اتکره خالما » وعکكفت r‏ الكت التى تزودها 
بالمعلومات الصحبحة عن تأثيث المنازل وتريينها » ولم ال 
حهدا فى زبارة متاحر الأثاث والمتاحف كلما استطاعت الى ذلك 
سسالا » وزاد شغفها فاقىلت على آخد دروس اضافيه ف 
الفنون بالمدرسة > فلقت من آساندذة المدرسة تشحعا كرا ء 
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وهكذا تمكنت من دراستها الفنبة المحبو نة حتى أصسحت ححة 
ترجع البها فرقة التمثيل بالمدرسة لتنسيق المناظر المسرحية 
وفوق ذلك صارت دراسة التار يخ محببة البها باعتمارها ساسا 
للتصميمات . وهكذا صارت أحلام البقظة التى كانت وسيلة 
تأيث منزل جدتها الصغير حجر الزوابة فى تفكيرها ورسم 
خطاطها للمستقبل البعيد . وعولت على التخصص ف فن تنسيق 
المنازل واحترافه » فلم تكن أحلام اليقظة بديلا عن النشاط 
منت بل حافزا على أدائه . 
احلام اليقظة كتعوبض عن باوغ الهدف : 

وعلى النقىض من ذلك كانت اتحاهات أختها الثانة . 
قد أدر كت هده الفتاة أبضا المسئولمة التى ألقتها هى وأختاها 
على عاتق الجدة المسكينه . وبينما كانت تقدر الجميل لجدته 
كانت ف الواقع تشعر بالخجل من المنرل الفقير الدى كانت 
تعبش فه » فترددت ف دعوة صدقاتها لز ارتها خشه أن 
بسخرں منها ورین لحالها . 

وكانت للفتاة ضا أحلام قظتها التى بدأت تحت تلك 
الظروف التى تعيش فيها . وكانت أحلامها كأحلام أختها تدور 
حول الأثاث والمفروشات والتزين والتحف » وتخلت أضا ف 
أحلامها حجرات أحسن تأثيثها وترتيبها وأصبحت أحلامها 
جزء! من تفكيرها حتى لكانت تعتربها الدهشة عن دما تنظر 
حواليها فتجد أن الحجرات التى تعيش فبها ف الواقع فقيرة 
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ضبقة عارية من كل جمال . وتجسمت أحلامها ولبست ثوب 
الحقىقة فكانت تصف لزمملاتها ف المدرسة تا كامل التشسن 
على آنه ستها » حتی آنها وصفت لاحدی الوا ادر 
الأثاث الحديد الذى تلقته كهدية فى عيد ميلادها » ثم شعرت ‏ 
بالضيق والحرج عندما وحهت الها تعض أسئلة عن أوصافه 
ولم تستطع الفتاة أن تعترف بأنها اختلقت تلك القصص › بل 
ن لحن “لاورس ا ا ات هه 
لقد أنفقت الساعات الطوال تحلم بالحباة التى تنمناها » ولكنها 
على النقيض من ختها لم تفعل شيا بحقق أحلامها » بل كانت 
تغمرها السعادة عندما تسترسل فى تخبلاتها للأمور كما تحبها 
آن تکون » ولکنھا لم تحتمل آن تمکر ف الأشیاء کما هی ف 
الواقع » كما آنها لم تحاول مطلقا أن تعير من الوضع الراهن . 

وهكذا كانت أحلام البقظة للأخت الأولى اساسا لرسم 
الخطط وبلوغ الهدف » بينما كانت للأخرى وسبله للهروب 
من دنيا الواقع الى عالم الخال . 
هل لأحلامك قيمة حقيقية ؟ 

ان حلام القظة قد تكون آداة ناء ذات قمة كما قد 
تکون معول هدم ومعنا للشقاء . فلا نستطيع أن نصدذر 


حکما عاما يشجع على أحلام اليقظه أو آخر بحدر منها بل 
علي أن فرق بين أحلام اليقطة التى تتتج شين له قيمته ف 
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ناء المستقبل وبين أحلام البقظة التى هى مجرد أداة للتهرب 
من مشكلات الحاضر ومتاعه . 

ان مواجهة الحقيقة على جانب كير من الأهمية » فاذا 
فطنا الى الحقائق كما هى ف الواقع أصبح التبربر والاسقاط 
وأحلام البقظة التى نلجا اليها وسال تعين على التكيف فى 
حياتنا اليومة . ولكن علينا أن نحرص على تجنب المعالاة 
ف التماس العذر لأتمسنا ونحدر حلام القظة التى تقوم 
ندبلا عن العمل والنشاط و نوففها عند حدها » فما تلك الأحلام 
الا دفاع ضد العحز والضيق. ولس هناك شك ف آن كلا ما 
بستطیع ان بعمل على تحسین طرق تکیفه حتی لا بعتمد على 
وسال ملتوبه للتخلص من متاعبه اليوميه . 

والخطوة المهمه فى هذا السسل أن ندرك ما نحن فاعلوه 
عندما لجا الى التسرير أو الاسقاط أو أحلام اليقظة . والخطوة 
الهامة الثاننه هى أن عرف لاذا لحا الى هده الوساتل 
الدفاعيه » وحينلد يمكننا أن نرس الخطط لكى نغير من 
'نحاهاتنا وأعمالنا حنى نستعنى عن هده الوساتل . وعندكد 
فقط ممكن للشخصبة أن تأخد فى النمو والتطور . 

والواقع أل أحلام البقظة ليست طربقه غير عادية لتحن 
المواقف التى تثير القلق والاضطراب » فكل منا قد استطاع 
ف أحلام البقظة الوصول الى حل موفق واقعى لمشكلاته عن 
طرق تخله له کما بحب آن کون ؛ کما ان کلا منا قد عرف 
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الراحة المؤقتة التى عوض بها عن النجاح والتوفيق ف أحلام 
لبقظة » فالمشل حقبقة مرة . ومهما يكن من شىء فأحلاء 
اللقظة لا تعدو أن تكون واحدة من الطرق العديدة التى 
لحا اليها الناس ليتقهقروا آمام الصعاب التى تعترضمم . 
التعلق بأهداب المافى : 

هنت وسال آخری غالا ما لحا الها المةد 
لتحنه المشتكلات الو لة أو المحبرة » وهناك وسالل غبرها 
للانسحاب آمام المتاعى . ويعض الناس بلحأون الى آكثر من 
وسبلة للخروج من المأزق » والبعض الآخر بتبعول باستمرار 
تمس الطرىقة للخلاص » وأا كان سلوك الفرد فقد اتخده 
لأنه وجد فيه تخفيفا عن كربه » ووسيلة لراحة أعظم ف الحياة. 


CET »‏ . ومعناه الرجوع الى الوراء . فالفرد يرجع بعقله 


وفكره الى الماضى ليجد فيه طربقة آشهى وأعظم توفيقا ف 
مواجهة المتاعب . والارتداد بلجا اله كثير من الناس فى 


محاو لتم التخفيف من حدة التوتر الدى بعتربهم . ولا شك 
أنك أبضا قد استخدمته على الرغم من آنك قد لا تكون 
E O‏ 
فمن الأقوال الى نسمعها كثرا هذه العبارات « لا تكن طفلا) 
أو « کن رجلا وتصرف كما تصرف من هم ف سنك » وذلك 
عند انتقاد تصرفات يعض الناس آمام المشىكلات » ولكننا ل 
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نسمع مطلقا فالا قول « لا ترتد » والواقع أن هذا 

والطريف أنه حتى الصغار أيضا بعرفون ذلك ١‏ فعيرون 
الواحد منهم بقولهم « طفل ! طفل » عندما شتقدون تصرفه 
lou‏ 

غر لال من آن تصمه صرف الأملفال . على ان السلوك 
« الارتدادی » لا بعنی آنه بکون حتما سل وکا مشینا » ففی 
و 
عش ب حاضرل : 

e e کان ر‎ 


کی صباح لی فما ف اروخ تی قات درست نی 
لم تنضج النضج الكاف لتترك هذه المرحلة » بينما كانت 
زمبلاتها من تلميذات‌السنة الأولى سستطعن أن بتدکرن موقع 
المصل الجديد ؛ وبعرفن مكانهن فيه بالتحديد » ولكن 
الفتاة أبضا كانت تستطيع أن تتذكر ذلك وكانت تعرف تماما 
الأإبواب بؤدى الى الروضة وأبها بؤدى الى السنة الأولى 
سد انها كانت تمضل الروضه ولم تشاً أن تذهب الى الفصل 
لاخر نظرا لما كانت عله من التوفيق والسعادة فى الروضة › 
بنتظر منها ف الفصل 
الجديد » ولم تكن واثقة من تفسها فاعتراها القلق والحرة 
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وتشبثت با ماضى السهل البهيج . وآرادت العودة الى أمسها 
الذى شت منه »> فكان الذهاب الى روضه الأطفال آسر من 
التكيف للجو الحديد . 

هناك مل لاد اخرئ كر سا لحات الى الوسهاه 
ذاتها عندما التحقت بالقسم الداخلى بالمدرسه » فلقد كانت 
تتطلع باشتياق الى الحياة التى تنتظرها ف القسم الداخلى : 
كما كانت تشعر بالزهو عندما كانت تروى عن حاتها المقعلة 
لصدقاتها ف المدرسة الخارجة ولكن بمحرد أن وجدن 
تفسها فى ئة غرة عنها اعتراها الضحر والحرة . 

وكانت تستطبع آل تتغلب على شعورها الطبيعى بالحنين 
الى وطنها الأول لو آنها أعطت نفساا الفرصه لتتكيف 
« للوطن » الحديد » ولكن بدلا من أن تفعل ذلك آأخدذت 
تذكر حاتها الماضبه وأامها الخوالى والطرق التى اعتادتها 
وتمنت أن ترجع الى حياتها الماضبة حيث صدقاتها اللاى 
عرفتهن جيدا » وق نهابة الأسبوع كانت تختلق الأسباب 
لتذهب الى منزلها لتمتع تفسها مرة أخرى بذكرباتها المحببة 
اليها > ولم تشاً آن تبذل الجهد اللازم لتتعلم طرقا جديدة 
وتكتسس أصدقاء جددا » وتمسكت با ماضى الذى لا تطلب 
کسب خبرات جديدة و جهادا أو تكيفا. ٠‏ 

ومن الأمثلة تلك السسدة المتقدمة فى السن التى لحأث 
الى تفس هدا النوع من السلوك الارتدادى عندما نزحت 
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الى مدينه آخرى » فلم تكن تمل ولا تكل من الحديث عن 
جمال المدينة التى نزحت منها وعن كرم أهلها والحباة الرغدة 
السهلة التى كانت تحاها هناك . لقد حتمت ظروف زوجها 
أن تقل الى هده المدينة الحديدة ولكنها لم تستطع أن تعمل 
على التكيف للوطن الجديد بنفس مستبشرة . 
الأبام الحديدة تستلزم أسالبب جديدة : 

وانه لمن الحزم أن نعرف طبيعة التحسن الذى يمكن 
ادخاله على وسائلنا ا لماضمة أو المزابا ف الاستمرار على 
متانعتها » آما آن نستمر ف الحط من شأن كل ما هو حدد » 
والترحم على المأضى فلن تكون نتيجه ذلك الا دوام السخط 
وعدم الرضا » وقد بكون أصدقاونا القدامى موضع حبنا » 
رفاظا الادن م حاف ولك ادا ما طت 
ظر وفنا الحديدة أن نتعي » فان هذا التغبير يمكن أن بكون 
باعثا على سرورنا آبضا . ولیس هناك ما وجب ان نسی 
ماضينا الجميل أو تننكر له » ولكن لا يجوز أن نجعله 
حاللا ننا وبين الرضا يجاتنا الحديدة وأساليها . فضحب 
ن نو احه الواقع ونعترف به » كما بحب آن نحقق التكيف 
اللازم له. 

هل حدث أن تحدثت الى بطل راض متقاعد » فكان 
موضوع حدیثه لا بتعدی قصص بطولته ف زمانه ? انه 
سستمر ف حده عن فوزه ف الاق آو عن الهدف الذى 
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سحله فى آخر دققة وعن انتصارات مشابهة . ولا شك أنه 
بهذه الطرقة بتلمس الشعور بالنجاح الذى لازمه زمنا . 
ذلك الشعور الذى نعرفه جميعا ونستريح الله » واذا كان 
البطل قد تقاعد اليوم وصار ذكره محدودا فانه تمر ف 
الارنداد نأفكاره وأحادثه » فالحدث عن النحاح باعث على 
الارتباح » ولو آنه کان موفقا اليوم كما كان بالأمس لكان 
آمیل آن يدور حدثه عن غزوات الوم بدلا من الحديث عن 
الاي 

ان التشبث بالماضى لن ببعث على الرضا الكامل أو 
الارتياح التام » فان ذكربات الماضى مهما كانت سارة لا بمكن 
أن تقوم بديلا مقبولا عن الحاضر » فان أآنت سلمت بذلك 
جعلت من نومك مصدرا للرضا » وان است فانك تخاطر 
باتنظار غد بعيد تعرف فيه » حين بجىء ء قدر الأشياء الى 
يمكن أن تكون معث رضاك البو اذا آتحت لها الفرصة . 

والصعاب قد تكون حافزا على العمل » فابحث عن 
وسال جددة للتحايل والتغلب علبها » فان النشاط الذى 
تبدله فى هدا الاتجاه يعمل على التخفيف من حدة التوتر 
الدى آثارته المشكلهة . ولتعلم أن الشعور نانك ند لمواحهة 
التحدىأعظم قبولا وار تياحا فالنفس من التهربوالنكوص. 

واذا كنت ترتد بفكرك أو فعلك الى ما بلعته من نجاح 
ف الماضى بغيه الشعور بالرضا فاجعل من نجاحك ال ماضى 
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تحاوزه الى ما بعده واستمر ف تقدمك . واذا كنت ترتد الى 
عالم من أحلامك تهربا من الواقع المر فاعلم أن الحياة حقيقه 
واقعة وليست حلما » وآن علبك آن تواجهها ان لم يكن الوم 
فغْدا » وکلما آسرعت ف مواجهتها كنت آقدر على أن تحبد 


الشخصبه ذات الكفابة » فبعض الناس يرون ف أحلامهم 
رژ ی لم سبق وجودها بل قد بتعدر أن تحدث . وبعضهم 
دری خلال الذکرات صورا كانت مبعث غبطته ورضاد 
ف الماضى البعيد » غير أننا لكى نحصل على عبشه راضبه حقا 
ف حاضرنا لا بمکننا آن نقنع بالهناء لاض ٠‏ بل أن مواحهة 
الحقيقة وقبول تحديها مهما كلفنا من مشقه لدليل على الكفابه 
ف الحاة وهده هى الطرقة الوحدة التى تنمو الشخصة 
فى ظلها . 


الدفاع الاعتدائى : 
ان الوسائل التى تناولناها بالبحث لمواجمه المواقف 
الكدرة المنعبة كانت تدور حول الشخص الذى بتراجع أمام 
المشسكلات فهو بنتحل الأسباب الو جيهة ا منطقية ليتجنب شيتاماء 
أو سر الدوافع التى تدفعه الى فعله » أو بتناسى الواقم 
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بآن بسترسل فى أحلام البقظة عن أشياء سارة مرغوب فيها 
أو رسا لحا الى احدى الوساثل الأخرى التى سبق أن 
أاقشناها مثل الارتداد آو الاسقاما . 

ولكن هناك أنواعا أخرى من التصرفات لواجهة 
ما بعترض المرء من صعوبات » فبدلا من التنحى أو التراجم 
بسلك الشخص سلوكا اعتدائيا فتختلف بذلك طريقته فى 
معالحة مشكلته . وكما سبق أن أشرنا أن السلوك الواحد 
قد بنا هن أسباب متباينة » فان الأسباب الواحدة الخفية 
قد بنش عنها استحابات سلو كيه بختاف بعضها عن بعض 
ثمام الاختلاف . فمثلا الأشخاص الذين سبق ذكرهم ف الباب 
السابقوتناولناهم نالو صف والتحلى لکا نوا أشخاصا حقبقين» 
ولكن ذلك لا بعنى آن كل شخص سوف بسلك تفس الطريقه 
ا اتبعوها » فليس جمیع الأطفال الدين دحدون صعوبه فى 
السنة الأولى الابتدائية بحاولون الرجوع الى روضةالأطفالء 
وليس جميع الفتبات اللاتى بجدن حياتهن عسيرة يسترسان 
ف آحلام البقظه » ولیس جميسح الأشخاص ممن بعتبرون 
أنفسهم آقل مقدرة من زملالهم بعتريهم الخجل وبلجأون 
الى الوحدة والعزلة . ولكن نشا عن مثل هذه المواقف نماذج 
سلو كىة مختلفه الألوان . 
هل انت حاد الطنع : 

كثير من الناس سرعو الغضب والثورة . فمن أصدقاكنا 
من تراه عابسا متجهما عندما تأت الأمور بمالا يشتهى » ومنهم 
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لمو لة »> ومنهم أبضا من بتملكه الغضب . فهل آنت واحد من 


والأمزحة تحتد" فى عض المواقف والظروف » فهل أنت 
ترفع من صوتك وتميل الى المشاحرة اذا ما أدركت أنك قد 
RE OT‏ 
تکمله ? هل تستشىط غضا ? وهل تتفوه بالفاظط تندم علبها 
فیما بعد ؟ 


وكلنا تقرببا اعترانا شعور بالعجز وعدم الصلاحيه عندما 
لم نستطع أن نتقن عملا أو عندما تعرضنا للتأنيب عن اهمال 
صدر منا . ولسست طعة العمل مهمه ف حد ذاتها سواء كان 
هذا العمل محاولة فاشلة لاصلاح جهاز كهربائى آم اهمالا 
فى مهمة كلفنا بها » أم تقريرا للارئيس لم نحسن كتابته 
وتنظمه » ولكن الفشل فى عمل أا كانت طيعته يسس لنا 
a‏ باللاضطراب والتوتر » وقد بکون الصباح والتعاظم 
فى الحديث طرقتك للتخفيف عن حدة التوتر الناشىء عن عدم 
اشباع حاجتك من النجاح والرضا . ولو نك توقفت هينهة 
لتفكر ف الأمر لاعترفت أن مثل هذا السلوك لا شدف حل 
مشسكلتك » فائك لا تزيد من كماتك اذا ما تكلمث يصوت 
مرتفع أو أغلقت الاب وراءك بشدة وعنف » ولو أنك قد 
تشعر شىء من الراحه لحظات قصيرة بعد أن تفعل ذلك . 
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ولکن حاول أن تفعل ق المرة التالنه شنا محدا له قمته واعلم 
ا اغ ا و ت و 
تحناك | کله 


وعليت أن تواجه الحقيقه مهما كان نوعها ‏ والأمر 
الذى فشلت فى آدائه سواء فى مساعدتك لدوبك فى المنزل 
أم فى آداء واجباتك المدرسيه أو ف القيام بأعباء وظيفتك . 
واذا ما توخيت الأمانة مع نفك استطعت أن تقف على 
سناب عجزك وعدم كفانتك حتى اذا ما واجهت الموقف 
الحقيقى أمكنك أن ترسم El ITE‏ 
معالحته » وندلك تقل تدريحا المناسات التى تفقد فيها 
السسطرة على أعصايك وتستسلم لثورات الفضب . 

ويمكنك أن تكوّن لتفسك طرائق أكثر صلاحية لأداء 
عملك » وآساليب أكثر قبولا فى معاشرة الناس » ويذلك 
لا تعرض نمست لسخط الناس آو لومهم » اذ آنك ستعمل 
على اشباع حاجات لها آثرها الدائم فيك وفيمن تخالطهم 
فتقل ثورات غضىك تعا لقله حالات التوتر » اذ أن التوتر 
لا بظهر متى اختفت الصعوبات التى تسببه . 
التفاخر والتىاهى : 


وليست حدة الطبع هى الاستحابة العدائيه الوحيدة 
المياشرة فى مواجهة المغكلات »› فقد كانت هناك فتاه لا تلقى 
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قبولا کبیرا بین قرناتها لأنها تتكلم بصوت مرتهع وتكثر من 
التفاخر وتنطرف فى نقدها لزميلاتها »> ولم يكن سلو كها هذا 
الا محاولة لتغطة حققة شعورها انها أقل مقدرة وكفاءة 
من زمیلاتها » فحاولت آن تدعم رآبها ف نفسها بالتماخر 
بأشياء لم تنوفر لها وكذلك بالحط" من شأن الأخربات . 

وسلو كها هدا تححت الفتاة ى لفت الأنظار الها » مما 
أدخل الارتباح على تفسها » وكانت تعمد أبضا الى التحدن 
عن تفسها وعن مغامراتها » فاستغرق ذلك جل وقتها حتى لم 
تجد فيه متسعا للقبام بما هو جدير بالذكر . وقد آتاح لها 
هذا السلولك فرصة جشتها - ولو الى أمد قصير - أن 
كتشف الناس آنها ليست على الدرجة التى تدعيها من المقدرة 
والكفاءة . انها كانت تراوغ الأمر الواقع كما كان بهرب من 
الحققة من سبق أن أشرنا البهم . ولكنها كانت آشد عنما 
ف مسلكها لتهرب من شعورها بالنقص . 

وکثیر منا بعملون على ایجاد طربقه بتجنبول بها تجاهل 
الآخرين لهم ولا كانت تلك المتاة عو زها الخلق‌الودى الذى 
يحبب فيها الناس فقد لجأت الى طرق غير مشروعة لتجدب 
الأنظار الها . والواقع آنه ليس من العسير أن تلفت النظر 
البك» وانما العسير آن تستلفت الناسوتحوزقبو لهم ورضاهم. 
ومن النديهى أننا نسعى الى تحقيق هدا الرضا ولكن ذلك 
أحانا يدو عير المنال » وعند ذلك تمعل كما فعلت الفتاة 
فنعمد الى طريقة أخرى لنجذب الأنظار . 
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وقد لحأت الفتاة الى التفاخر بالوان وهمية من النشاط 
لكى تهرب من الحقيقه وتتجاهل آمرها . لقد كانت تشعر 
بالنقص لأنها كانت تعلم تماما نها لم تنل ما نالته الأخربات 
من الاعجاب والتقدير » و بدلا من آن تحكم عقلها وتفکر كيف 
تجمل من تمسها فتاة محببة بين قريناتها » أثقات على الاس 
بحديث لا ينقطع عن تفسها . وليس هذا هو السبيل الى 
الفوز بالمحبه والقبول . 

ولا بلجا الى التاخر شخص حظی بعدد کبیر من 
الأصدقاء وأتى فعلا ما سستحق الذكر من الأعمال » فلندع 
الأعمال اذن تتحدث عن تفسها » وليكن حدثها جدرا 
بالاستماع اليه . وان دل التفاخر على شیء فانما بدل على 
عدم الكفاية الاجتماعية والافتقار الى العمل الجدير بالذكر 
كما أن التفاخر قلما صف آحدا. 


والتمريج وسيلة أخرى بلجا ايها البمض لجذب الأنظار 
فقد کان هناك طالبأصبحعلىآثر دخو له المدرسةالثا نويةبارزا 


بين اخوانه عن طريق التهريج » وكان سريع البديهة بقوم 
بأعمال مضحكة » وكان برسل النكات الواحدة تلو الأخرى 


مبعث سروره انه قد جلب اليه الأنظار حتی انه کان دو 
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عليه السرور عندما بلتفت اليه أساتذته لبأمروه بالكف عن 
المجانه والاستماع الى درسه . 

فهذا الفتى كان بلجا الى نوع من الهحوم العملى فى 
محاوله التغلب على شعوره بعدم ملاءمته وصلاحيته » فانه لم 
يكن واثقا من مقدرته على القيام بأعماله المدرسبة على الوجه 
الأكمل > كما أنه لم بغز مرة واحدة بتقدير حسن خلال حباته 
الدراسيه » وکال موقا آنه لا بستنطيع أن وسدفراغا ف احدی 
الفرق الرباضه لضعفه ف هذا المضمار > ولا يستطيع أن 
خد بنصیب فى النشاط المسرحى أو الخطابى فى المدرسة 
لأنه لم يكن ليتصور مطلقا كيف بستطيع آولئك الدين 
بواجهون النظارة تذكر ما بقولون . 

ولا ریب آن الفتی کان پرید آن شعر بانه موفق ناج 
کما آنه کان بريد الفوز برضا زملاله » ولا کان شعر أنه 
لا بستطبع أن بحظى باهتمامهم عن طريق اظهار مقدرة 
حفيقية فقد لجا الى طرق أخرى. وهى الاستمرار ف 
التنكيت والدعابة والاتيان بحركات مسرحبة لافتة للأنظار 
فاستطاع آن موز بالاعتراف الذى کان بحتاج اليه لبشعر 
أنه مقبول وموفق . ومع آنه لم بخل الى تفسه ليفكر فىذلك 
خطوة بعد خطوة » فان حرکاته دلت على ما کمن وراء 
تهریجه ؛ انه لم بختر طرقه صائبة بجذب بها آنظار زملائه 
ولکنه آتقن آنھم لا بتجاهلون آمرہ کما أن دعاباته التى بطلقها 
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على حساب غبره كانت تشعره فى تلك اللحظات آنه سد 
الموقف » فهو بستطيع أن يسخر من الآخرين ويستطيع أن 
بحتقرهم » وهكدا بتوفر له شعور بالأهمية والسيطرة . 
وبدیهی آن هذه الحال لم تدم طويلا » فسرعان ما أصبح 
تفيل الظل ف نظر أصدقائه لأنه شعر بضرورة الاستمرار فى 
التهريج ليضمن لنفسه استمرار الاعتراف الذى فاز به . 
لقد ضاق أصدقاؤه ذرعا ببلاهته » ولكنه لم يكف عن محاولة 
جدب انتباههم . 

ومن امو کد آنه غالبا ما پوجد فى كل مجموعة فرد برسل 
النكات تباعا ويدير « المقالب » ويضحك لها أكثر من غره 
من الحاضرين » ولا تقف السن حاللا ثل هذا السلوك » 
فالمهرج قد بكون ف مقتبل العمر أو فى منتصفه أو متقدما 
ف السن » كما أنه يوجد فى المكتب أو المصنع آو الملهى 
او النادی . انه دالما سعى الى جذ الانتباه . فهو محتاج 
اله دانما لتدعيم داته . 


لا أحد بحب من بغرض سلطانه : 


أحيانا يكون السلوك الاعتدائى أبعد خطرا مما حدث 
ف حالتى تفاخر الفتاة أو تهريج الفتى . فقد يعمل على 
ذلك السلوك القليل الخطر الذى آتبنا على ذكره سلوك 
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تسم بالقهر وفرض السلطه كحالة الفتى الذى كان طالبا 
مشاغبا يميل الى قهر من هم أصعر منه سنا وآقل قوة ٠‏ لقد 
كان فى المدرسة الثانوبة طالنا محدا محتاز دراسته ف سر > 
الا آن ظروف حیاته المأاضيه لم تمکنه من تدعيم علاقته باځوانه 
فىدا ساوره القلق عن مدی حسن قوله بن رفاقه الحالىين . 
والسبب ى ذلك آن آباه کان علبه بحکم عمله آن ينزح من 
بلدة الى أخرى مرارا» وكان النقل بحدث فى أثناء العام 
الدراسى مما كان يضطر المتى آن بلتحق بمدرسته الجديدة 
غریبا على تقالیدها وطلابها . 


ولم يكن من السهل على الفتى أن يكيف نفسه لتلك 
E E NNE‏ 


بعترهه هم شديد لمعاودة تغيير أصدقائه ومدرسته والنشاط 
المألوف لده . وكان يحدث أحانا ف مدرسته الحدددة أن 
یحاول نفر قلبل من زملاله الحدد مصادقته › الا آنه کان 
بعانی اغفال آكثر الطلاب له بحکم ًن صداقاتهم ف 
فيما ينهم وان جماعاتهم تكونت فعلا » وفضلا عن ذلك 
فان الفتى لم يذل جهدا يجذبهم اليه فاعترته الحيرة لأ 
لم بدرك کیف بظهر لزملاثه آنه بحرص على کسب محبتهم ٤‏ 
وکان شمر بانه خارج دائرتهم دائما » فآخد ينمو فی 
تمسه شعور بالكراهية للطربقه التى انوا بعاملونه بها . 
14 
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واكتشف الفتى آن صعار التلاميد وحدهم هم الدين 
بهتمون به ٤‏ ومع آنه کان بحمد لھم هذا الا آنه کان ثاثرا 
غاضبا لهذا الوضع » فقد شعر أنهم لاند قد آدرکوا بان 
شآ نه تافه عند کار التلامىذ مما قد آذی شعوره . فلکی تجعل 
صغار التلاميد بدركون أهميته آخذ بلقى البهم بأوامره » ولم 
يكو نوا يملكول الا اطاعتها نظرا لأنه يكبرهم سنا وبفوقهم 
قوة » وکلما تاهی بقوته زاده ذلك ارتباحا » ووفرت له 
مظاهر الأمر والنهى شعورا بأهميته . وهنا تبين الفنى 
آنه أصبح شيا مذكو را حتى ولو كان صعار التلاميذ وحدهم 
هم الدين بعترفون بدلك . 

لف کات سره ره الا قال خی اد من لای 
وآ ا ا الا عة فلاف ذلك فانه لم يدرك 
علة تباينه مع الآخرين وسوء معاملتهم له . وکل ما کان 
بعرفه أنه غير مكتمل السعادة وآنه بشعر بارتياح عندما 
بذعن صغار النلاميذ له فينفذون ما بأمرهم به . 

ولذلك لم يكن بمستغرب عندما التحق بمدرسة ثانوية 
فى بلدة أخرى أن شرع فى متابعة تمس انحاهاته القديمة من 
فرض القوة والسيطرة ؛ ولا كان شابا متين البنيان قويا لم 
N E‏ 
بأسه وبأتمرون مره » فجعلهم بصطفون آمامه کما برد » 


‌ e 2 


ووجد لذته الكبرى فى أن بأمرهم بالوقوف فى أوضاع 
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تدعو الى السخرة . وعلاوة على ذلك فان قربه من مدرسة 
ابتداثيه هيات له الفرصة لكى بشع شعوره بأهميته وذلك 
بمعاكسته لاصعار أثناء لهوهم ولعبهم » فان بخطف قبعاتهم 
وكتبهم وكل ما تصل اليه يداه . وكان هذا السلوك داعا 
الى احتقاره من زملاله ف المدرسة. 

ريما بدا لك سلوك هذا الفتى غرسا أحمق » ولكن اذا 
ما توخينا 'لحقيقه وجدنا أنه استجابه عادية للشعور باليأس 
عندما شتقد الشخص الأصدقاء ولا بكون والقا من حسن 
فو له بین مخالطه من الناس . 

ومثل هذا السلوك بلاحظ أبضا بين آناس بكىرون ذلك 
الطالى سنا » فالكمار كثرا ما واجهون مثل هذه المشكلة أن 
الشعور بعدم الطمانينة وعدم الملاءمة بلجىء الشخص الى 
لمشاغبةه والاعتداء على من هم أضعف منه كى بتوفر 
للشخص شعور بكفاته مهما كان قدر هذا الشعور . 

ومثال آخر لرجل كان ريسا للعمال ف مصنع من المصانم 
وکان پرهبه بل پکرهه من عمل تحت امرته من العمال لأنه 
كان سليطا » نافد الصبر » أماراف معاملته لهم . كان الرجل 
غرببا عن آهل البلدة التى بشتغل بها » ويتكلم بلهجة تختلف 
عن لهجتهم » مما کان پشعره بالخجل ویر فیه شعورا بالتو تر 
عندما لا هم زملاژه کلامه . 

وکان مما بستشيطه غضباً أن بسأله أحدهم أن بعد 
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عله ما قاله لأن ذلك کان شعره بآنه غير متلائم مع العمال 
واذا ما رآى اثنين شرثران معا ظن آنهما تضاحكان عله 
وهذا نضا کان شعره بأنه لا بتلاءم مع الآخرين » وهكذا 
کانت شدة حساسته وتشککه سسا فی سوء تأوله لسلوك 
اة اة ضلة وعدا كان سات الزجل الى غا أن 
بضاعفوا من مجهودهم آو يصح ف وجوههم لتباطتهم ى 
العمل فانما کان قوم بدور اضطهادی وکان سلوکه هذا 
بعینه على تحمل العناء الدی بلقاه من شعوره بعدم تلاومه > 
کما پزید من شعوره بانه کفء لوظیفته » ولا کان لا شق 
برجاله فقد نما فيه شعور بأنهم بنتقدونه » مما کان شیر حنقه 
علیهم » وشعر آیضا بأنهم بکرهونه فصار خشنا فظا فی 
معاملتھم ؛ وکم کان پتمنی آن بکون على ود معهم » الا انه 
لم بستطع أن يخاطر بذلكخوفا من آن پنفروا منه أو بنتقدوه. 


ولو تيح لزوجة الرجل آن ترى التغيير الشامل الذى 
بطر عليه عندما بصل الى المصنع كل بوم لتملكها العجب 
والدهشه » لأنه کان ف سته مثال اروج الودع الدى لمعم 
باعحاب زوجته » صورا مع أطفاله معطا بتطلعهم اله 
ف لهوهم وهوايتهم . ففی بیته وبين عشیرته لم بشعر مطلقا 
بتلك الممارقات الى وضعته فى مركز لا يحسد عليه فى 
المصنع » بل كان يشعر بأنه بتلاءم مع أهله وأنه فرد منهم > 
فلم تكن به حاجة الى المنف ليثبت وجوده . 
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أهل السلوك العدائى فى حاجة الى المعونة : 

وكثرا ما نحد أن الفرد العنيف المعتدى لطبا فى فرارته 
ودودا » ولکنه قد خلع على تفسه سمعه تقوم على تحدی 
الواح والأنظمة انبعثت من شعوره الدفين بأنه غير مرغوب 
فه من زملاثه » وانه لا بقف على قدم المساواة معهم ف مهام 
الأمور » آنه لا يستطيع آن بظهر تسه على حقيقتها لأنه 
بشعر بعحزه عن التلاؤم . ومثل هذا الشخص يمكن مساعدته 
وعلبنا أن نوفر له السبل التى تهىء له الشعور بالنحاح 
وحسن القبول عند المحيطين به »> وعندما بتي له ذلك فانه 
بصبح فى غير حاجة لأن قمص شخصية آخرى » وبدلكينسى 
تفاخره واختاله . وعلسنا آن نره آن فی استطاعته آن بکون 
مثل الآخرين» وأنه محبوب بينهم . بلويجب آبضا آل يستعيد 
ثقته بتفسه وبٽوفر له ذلك عند شعوره بالنجاح فیما يديه » 
وفوزه باعتراف الأخرين به . 

ومما ساعد على تحقيق ذلك أن مهم زملاژه آسباب 
سلو كه العدائى » لأنه اذا لم تتوفر لهم معرفة تلك الأسباب 
فلن بلقى الا الاستنكار والنقد . 

وان تفهمنا للشخصة الانسانة وما لها من حاحات يبص 
اشباعها سوف زد من فهمنا للفرد الدی لم بتوفر له اشباع 
حاحاته . فمن الوا آلا تقصر اهتمامنا على مظاهر سلو که 
وحدها » بل علينا أنننظر بعين الاعتبار ف الأسباب التى تدعر 
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الى هذا السلوك . وكما آن تهم الأخرين لك بسدى الىك 
عونا كرا لأنك تحظى قدر أكبر من سعه صدورهم 
وتسامحهم نحو هفواتك » فانه من الأهمية بمكان أن تتفهم 
مسك . فاذا استطعت أن تفسر الأسساب التى تدفعك الى 
تصرفات معبنة تأسف لها فيما بعد أعاتتك هده المعرفه على 
استمدال هذا السلوك بغبره . واذا كنت على عل بحاجاتك 
الت لم تم اشباعها والنی هى مصدر ثورتك وسلو كك 
الجا استطعت آن ترسم الطريق التى توصلك الى اشباع 
مشروع لحاجاتك لكى تنحسن علاقاتك الاجتماعبة . 

حاول ان تعالج الأمور بنفسك » ولكن اذا عحزت عن 
الوصول الى حل مرض بفسر لك الأسباب التى عاقت تعاملك 
مع الناس فلا تتردد فى طلب العون . فهناك أشخاص لهم دربه 
طوبلة قد تخصصوا فى تفسير مشكلات الشخصه . فادر 

سوال أستاذك أو مرشدك أو سك درشدونك الى هولاء 
امختصين ف ال عاة اله 


عندما يكون امرض مخرحا من المأزق : 


ان القصص التى اتنا على ذكرها قد صورت لنا أنواعا 
مختافه من اتر ا٠راة‏ الات الي فر 
الأفراد . ولعلك قد وحدن ان دعص هده الأمثله مالوف 
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لدك » وانك تعرف أشخاصا بسلكون طرقا مشابهة . ولعلك 
أيضا قد تعرفت على أسلوبك الخاص بك فى سلوكك . 

ولم بعد بخفى علينا لذا بواجه الناس تفس المشكلات 
بطرق تختلف باختلاف الأفراد . فقد عثر كل منا على الوسيلة 
التى شعها لتخفف من حدة التوتر الذى تسه المتاعب التى 
نواجهها . فاذا تکرر سلو کنا على سلوب واحد مرات متتابعه 
TT TT‏ 
تعلمنا كف ننخلص من التوتر الدى نضيق به . 

ودا مثل النعام فى الراحل الأولى من العمر » ويتضح 
ذلك جلا ف سلو الأطفال . فمن المعقول مثلا آنه اذا عاكس 
أحد الناس لفلا ووجد الطفل آنه استطاع أن بتخلص من 
هذه المعاكسة بالبكاء فانه شرع ف الحاء توا اذا عاکسه 
أحد مرة أخرى » فالكاء قد ناله غرضه مرة ولذلك بلحا. 
الله فى المرات التاللة . ولا كان التوتر الناجم عن ٠‏ المعاكسة 
ببعث على الضيق والاضطراب » فان المطفل بلجا الى التخلص 
منه بتفس الطربقه التى نجحت من قبل . 

واذا ما جد عامل آخر غير المعاكسه يضيق به الطفل 
ويبعث على التوتر فقد بتخاص منه الطفل بنفس ذلك النوع 
من السلوك وهو البكاء » وهكذا تصح الدموع آسلوبا 
بلجا اليه كلما حدث الضيتق والتوتر . فالبكاء وأحلام اليقظة 
والارر كلها أسالب قد تصبح عادان وهی عض من 
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نماذج التكبف الشائعة الى جانب کثیر غیرها . وکل ما اتی 
به الشخص من سلوك ف حالة التوتر قد تعلمه من خىرات 
سابقة فى مواقف متشابهة . ولو أن ذلك التعلم لا يتم عادة 
قد تكون الأوجاع والآلام سيلا الى الراحة : 

أحيانا نصادف شخصا بحاول التهرب من الصعوبات التى 
و 
وتىدو غرسه لأولوهله لأنها تتخذ الأوجاع والالاموسىلةلها 
وهده قطعا ليست بالطريقة المريحة للتهرب . ولكن هناك 
حالات من الصداع الشديد وأوجاع الظهر وأنواع آخری 
من الالام لا تنشاً عن أسقام عضو دة » كما آن الفحص الطبى 
الدقيق ببين انه لا توجد عله بدني تفسر تلك الالام بالرغم 
من وجود الال والتعب . وقد ظهر من الدراسة الدققة لتلك 
الحالاث أن الل أو المرض بظهر فى أوقاٽ معينة حتى انه 
ليمكن التنبو بها قبل حدوثها . والواقع ان ظهور مثل هذه 
الأعراض قد يمهد لصاحبها التخلص من أداء واجبات نغيضة 
الى تسه آو التهرب من موعد لا برتاح اليه . وقد تغير الآلام 
والأمراض ف خطط شخص آخر تغيبرا بتمنى امرض 
لاشعوربا آحدآثه . وغالبا مإيكون ظهور الأعراض أمرا سعث 
على الراحه للمریض » ویېدو ظھو رها کا نما ودی غرضا برمی 
الله . وهذا النوع من الاستجابة غير محدود بسن معينة فهو 
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يظهر بين صعار الأطفال كما بحدث ين التلامىذ والتلمىذات 
وآبائهم ومدرسيهم . وليست هذه الاستحابة وليدة التديير 
ولكنها تتيجه التجارب والخبرة» آى أن الرء بتعلمها . 
قد بخفى الصداع وراءه عدم الرضا : 

آصيب تلميد صغير بمرض أقعده عن الذهاب الى 
المدرسة بضعة اسابيع فى بدء العام الدراسى وعندما استعاد 
صحته وعاد الى المدرسه تسين آن الأطلفال الآخرين قد 
اتسوا خرات كثرة واعتادوا نظام المدرسة بينما شعر هو 
انه عرب بينهم غير واثق من نفسه . لقد کان بومه الأول 
تحربه قاسبه عليه لأن زملاءه كانوا قد اعتادوا العمل 
بالمصل فتعلموا کیف پرتبون آدواتهم وکتبهم کما تریدها 
المدر سه كما عقوا أسماء بعضهم 4 ولكن تلميدنا هذا ل 
بكن بعرف شيئا منذلك فصار قلقا حائرا . لم سبق له اللمب 
مع غيره ولدأك خجل من الانضمام الى التلاميذ ف العابهم . 
ولم يكن له معرفه الا بنفر قليل من الكبار ولذلك خثى أن 
يطلب العون من معلمته وفوق ذلك فانها كانت تبدو مشغولة 
بالعناية بعدد كير من الأطفال وعندما سالته آمه عن حالته 
بالمدرسه کان حوانه مقتضا . 

وبعد مرور بضعه ابام بدا پشكو صداعا عنيفا » ففى كل 
صباح عقب ارتداله ملابسه وتناوله طعام الافطار کان پشکو 
صداعا آليما » ولا كانت والدته مهتمة بحالته نظرا لمرضه‌الدى 
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أل منه منذ وقت قرب » فقد کانت تنصحه آن ستلقی على 
امراش فترة ليستربح . فاذا ما انقضت ساعة آو نحوها كان 
الولد بعادر الفراش منشرحا معلنا بأن الصداع قد زال » 
وانه صار ف خير حال . وعند ذا تكون موعد الدهاب الى 
المدرسة قد فاث فيبقى ف المنزل ليلعب ٠‏ بينما تعتزم والدته 
ارساله الى المدرسه ف اليوم التالى . ولكن ذلك العد لم بأت 
وشیکا فقدکان‌آح‌البه آنسقی ى منزله الذى آلفه بلعب فى 
فناله » دصیرا تکل آفعاله وحرکاته بدلا من آن ذهب الى 
المدرسة قليلالثقه منفسهشاعرا با نه غر ب بين ‌التلاميذ . وهكدا 
كان الصداع وسيله ملالمه تجنه الشعور باختلافه عن 
زملاله . كما أفسسح له الفرصهة لبحظى دعناه والد 
وعطفها . وبعد بضعة بام متواله تكرر فها الشعور 
بالصداع اتتاب القلق أسرة الفتى » ولا فحصه الطبيب 
قرر عدم وجود آى أسباب عضوهه لذلك الصداع » فبداً 
الوالدان بدركان بأن ذلكالصداع العحيببختفىدائما خلال 
الصباح وبذلك قررت والدته آن تخبره باه سوف يذهب 
الى ارهق E E ٠‏ سه ٤‏ 
وشرحت لآم سيب تعببه عن | لدرسه لمعلمته کی تحاول فھم 
الموقف على حققته . 


وعندما اذرل الفتى أن شکو اه سوف لا تغیر من رآی 
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وبالتدريج تعلم القواعد والتقاليد المرعية فى الفصل فصار 
خبیرا بها » وسرعان ما احتل مکانته ین افر اد فصله . 

ولم یکن الصداع فى هذه الحالة نتيحة لضربة شمس 
أو ارتباك معدى آو اجهاد ف العين أو غر ذلك مما تكون 
سببا ف مثل هذا الألم . ولكن الصداع هنا كان ذريعة اتخذها 
لبتجنب القيام بعمل كره الى نفسه . ومن حسن الحظ أنه 
بمضل عنابه والديه ومعلمته توقف ذلك الصداع . فقد تبين 
له انه أصبح عدم الحدوى . 
الأوجاع قد تعاون على الهرب من المشكلات : 

حدث آن فتاة فالسادسة عشرة منعمرها فعلت تفس الشىء 
الدى فعله فتى المثال السابق » ولكن فى ظروف مختلفة كل 
الاختلاف . فقد دعيت الى حفلة نظمتها احدى صدقاتها فى 
حمام للسباحه يعقبها سمر ورقص . وكانت الفتاة تعحب دهذه 
الصدقه التى تكبرها ف السن أشد الاعحاب » فشعرت 
بالغرطة والاطراء لتلك الدعوة ولم بسعها الا أن تتقبلها 
مسرورة شاكرة . 

وبدآت تفكر فى اعداد تفسها للذهاب للحفل » فتسائل 
تمسها هل يبدو لباس البحر الذى سترتديه فى مثل أناقة 
ملابس المدعوات ? وهل ازداد وزنها حتى لم بعد اللباس 
مناسبا لھا ۶ ثم شعرها الدى صففته سوف يتل بالماء فيصعب 
عليها تنسيقه مرة أخرى . انها تذكر أن الصخور وهيام 
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البحر كانت تمنعها من الأستحمام والمرانه على السباحة مدة 
طويلة » فهل تستطبع أن تجيدها مشل قربناتها فى حمام 
السباحة ? 

وهکذا استعرقت بضعه آیام تفكر فى حفلتها هذه أكثر 
ن ای تيء قر :و ارا صارخت والدها اها صت 
على عدم الذهاب الى هذه الدعوة » ولكن الأم اعترضت 
بأنه لا يلبق بها أن تعتذر عن الذهاب قبل الحفل بيوم واحد 
وان زمبلاتها سوف لا كرك فها هذا العمل » وآخبرا وافقت 
الفتاة على الدهاب بعد تردد» ولكنها كانت قلقة على مظهرها 
ولباسها وسباحتها . وف البوم المقرر لاقامه الاحتفال آصيست 
الفتاة بطفح جلدى ف ذراعها من شانه أن يمنعها من 
ااال ن الاخ وندلت رس م ها ون الوم 
التالى زال الطفح وقالت لوالدتها بأنها تشعر بالارتياح لأن 


الى زميلاتها . 

وهکدا هرىت الفتاة من موقف کان شر فى نفسها 
القنعور بالقلق » وكدلك آفلحت ف آن تتغلب على شدة 
لم تخاطر بالتعرض لفقد اعجاب رفيقاتها بها . 

على أن الفتاة لم تدبر ذلك بطرقة شعورية واعية » أى 
انها لم تنتحی رکنا لتفكر قاتله لنفسها « الآن اذا اضانی 
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اللباس القديم الدى بجعلنى بدو بدينة » كما آننى سوف 
آحتفظ بتصفیف شعری » وسوف لا بری أحد آننی لم أعد 
ماهرة فى القفز الى الماء ) انها لم تفكر بهده الطربقه ! على 
الرغم من آن ذلك هو الدى حدث » فأحيانا صاب الانسان 
دوعكه موقته تأنه ف الوقت المناست 


کم کون الخو e‏ 

ويمكننا آن نضرب الأمثاة الكثرة على ذلك » فمثلا : 
رغب تلميذ رغبة شديدة فى أن يكون ضممن أفراد فرقة 
الموسيقى بالمدرسة » فعكف على التمرين بحد ونشاط » وأخذ 
برقب النشرة التى تحدد بوم اختيار الأعضاء الحدد . وأخيرا 
مدار حد مم أطدقائی کتبا الذویی‌پآمیظن أن لدیه 
فرصه كبيرة جدا ليصبح عضوا لى فرقة الموسيقى . 

وكان الامتحان بحرى على عدة يام » ففى آثناء فترة 
الامتحان دهش الفتى لأن واحدا من أمهر العازفين على 
الكمان : نجج ف الامخان 2 ا الده اغد له 
براه هو أقل مهارة منه . و‌اليوم السابق لامتحانه تملكه قلق 
شديد » وآخد يشك ف مقدرته على النجاح » ولكنه لم بستطع 
آن بتخلف . قد آمضی الفتی ليله ساهرا قلقا » ومع آنه کان 
بعزى نفسه ف حاله المفشل » الا أن الفكرة كانت تحزنه 
و ۱7۷ 
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وتقض مضجعه » وف الصباح وجد تفسه بعانى آلاما حادة 
فى جنبه لم بستطع معها الذهاب الى مقر الامتحان » وعندما 
عاده الطب وأخد فحصه بدقة لاحتمال وحود الزائدة 
الدوديه لم جد ما سرر هدا الاشتاه » ولكنه نصح وبقاته 
ف الفراش حتی بشفی من آلامه ومرضه . وبعد ومین عندما 
عاد الى مزاواه نشاطه العادى علم انه تم اختسار الفرفه 
الموسيقيه واكتمل عددها . وکان أصدقاؤه ېدون له أسفهم 
لأن مرضه منعه من التقدم للامتحان . وكان مما أدخل السرور 
على تفسه أن آصدقاءه أحاطوه بعنايتهم » ولم يشر أحد 
منهم ولو من بعيد الى آنه كان بحتمل آلا بقع عليه الاختيار 
ضمن آفراد الفرقه الموسيقية . وكم بكون من الصعب على 
الفتى لو آنه دخل الاأمتحان فضاء بالفشل . 
مخرج من اأواقف الكربهة : 

قد يجنى الانسان من شعوره امرض يعض الفائدة فى 
أكثر من مناسبة . ولا شك أن ترا قليلا هم الذين بعترفون 
بذلك » ولكن على الرغم من هذا فان آغلبنا قد آفاد من 
شعوره بالرض وليس هذا الشعور ادعاء ولا تزييفا متعمدا 
ولکنه سلوك بهدف الى غرض معین حتی ولو خفی هذا 
العرض عن عقلنا الواعى » وليس من الضرورى أن بكون ٠‏ 
لكل وجع آو ألم مصدر عضوى » وقد لا يكن العثور على 
آصل بدنى مهما كان الفحص الطبى دقبقا » ومع ذلك يشعر 
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صاحب الآلام والأوجاع بآنها حقبقة لا مراء فيا » كما 
لو كانت صادرة من عله عضوب هة حقا » فهی تسس له نفس 
القلق والکا به » الا أن علاجها بحب آل بحرى على أساس 
ابر » لأنها شات عن أسباب تختلف كل الاختلاف عن 
الأسباب التى تنشاً عنها الآلام العضوية . وطبيعة الحال 
آل آلام الظهر تنشاً عن رفع حمل قبل أو عن الاجماد 
الناشىء من محاوله ذلك ولكنها قد تنشاً أيضا عن حمل قل 
من الهمموم التى تعقب الفشل فى خطة أو تنيجة للتردد 
أو الحيرة فما بحب أن تتخذه من خطط . 

والنوع الأول من آلام الظهر بمكن علاجه بالتدفئة فى 
شتی آنواعها » آما النوع الآخر فهو بحتاج الى معالحة بعيدة 
كل البعد عن هذه الطريقة » وتقوم على أساس من فم 
ذلك الحملالوجدانىالدى بنوء الشخص به والذى لم تسر 
له حمله دون ارهاق . 

ومن العبارات المتداوله ف الکلام ما وله شخص آنه 
لا بستطح آل بتحمل آکثر من هذا فانه لا بعنی حمل أثقال 
ماده » وانما بعنی عحزه عن حل مشکله عرضت له » آو قول 
خر انه نوء تحت ذلك الحمل‌فانه كذلك لا عنی حمله لوزن 
قل ٤‏ بل بقصد آنه لا بستطبع آن تحمل تلك المسئولىة 
الكبيرة . وأحيانا قد بستطيع الشخص المثقل فوق طاقنه 
بالهموم الوجدانة تخميف الحمل عنه بما يمكن أن يسميه 
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استبدالا بالألم أو المرض » وعندما تنكشف عنه آسباب 
لموم يستطبم التغاب على علته العضوية . 
امرض يبعت على الشغفقة : 
تزوجا بعد فترة وجيزة من التعارف » ولم تكن الزوجه 
تتم کثيرا بميل زوجها الى لمبة الجولف + بل آنها لم تكن 
تحد فيها متعة على الاطلاق . ولكنها عندما وجدت زوجها 
يواظب على لعبته المفضلة ف يام الأحد من كل آسبوع لم 
ترض عن هذا الوضع » وثارت عليه قائله لتفسها : « ان 
زوجی یمضی کل آبام الأسبوع فی عمله بعیداعنی » آلا بمکنه 
آن بقضى أجازة آخر الاسبوع ق صحبتى ? ») 

وفى بوم أحد شعرت الزوجة بوعكه خفيفه مصحوبه 
بارتفاع ف درجه الحرارة مما دعا زوجها الى أن سقى الى 
جانبها فى المنزل وبلغى موعده للعب الحولف مع أصدقائه » 
ولم تكن الوعكه التى شعرت بها خطيرة اذ آنها استعادت 
صحتها تماما بعد يومين . وفى بوم الأحد التالى ذهب الزوج 
ليزاول مماراته التى ألغاها ف الاسبوع المأفى . 

وبعد فترة من الزمن لاحظ الزوج أن زوجته تتمتع طيلة 
آيام الاسبوع بصحة جيدة بينما تنتابها لام شتى ف أيام 
لااد وا ھناور الان علا کا خد س عن 
الذهاب الى رباضته . 

أن تلك الانحرافات اللى كانت تنتان الزوجه فى نهابة 
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لأسبوع لم تكن من وحى الخبال كما أن الزوجة لم تكن 
تعمد الىابقاء زوجها فى المنزلبطربقة شعورية » ولكن رغبتها 
ف الفوز باهتمامه بها وحرصها على وجوده الى جانها قد 
لقت اشاعا فى المناسبات التى اعترتها فها الأنحرافات ‏ 
ولذلك تكررت هذه الحالة المرة بعد الأخرى » وكائت تكد 
له آنها تكره آن تسد عليه متعته فى اللعب . والواقع نها 
كانت تكره ذلك بعقلها الشاعر » ولكن الطببب لم يستطع 
أن بجد أسبابا لآلامها » وکان بکد عدم وجود أى ساس 
عضوى لهذه الوعكات المتكررة . والتفسير الصحيح هو أن 
الزوجة بدافع لاشعوری لم تكن ترغب فى آن تبقى ف المنزل 
فحسب بل کانت ترغب آن ببقی زوجها معها أبضا . وقد 
ساعدها شعو رها با رض على تحقيق غرضها . 
اأرض يعفى من المسولية ٠‏ 
قد بوجد المرض دون آن بکون له آساس عضوی ودون 
أن بكون الدافعم طلب الاهتمام أو العطف » وانما يكون 
امرض وسيلة لتحنب المسئولية أو الهروب من واجب علينا 
أداؤه . ومثال ذلك شاں‌نالمن‌الترقمات‌ف‌عمله مایحسد علبهاء 
اتتابته أخيرا اضطرابات معوبة اضطرته للازمة الفراش > 
وجاء مرضه ی وقٽ حرج لأنه کان قد صمم بعض مشروعات 
لقت استحسان رؤساته الماشرين » وکان عله آن تعرضها 
على كبار المسئولين فى اجتماع محدد . وكان الشاب قد قضى 
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كل وقت فراغه بنمق التفاصيل الخاصة با لمشروع حتى كان 
کے کر رل ادت الج د 
الشاب يدنك المرض الدى أقعده عن الحضور ف الموعد 
المحدد لعرض المشروع . 

وكان من غير المعقول مع ترقب الشاب لهذه الفرصة أن 
تعلل بمرض بقعده عن الحضور » ولكنه بقدر ما رحب 
ن ی ال بات الو نه لا 2 

O ل‎ 

امرض ليعفيه من الأمر جميعه » بطربقة لا تسىء الى سمعته 

ومثل ۴ لأخوات ثلاثه كن ناوين القيام بشئون 
المنزل واعتادت احداهن أن تتهرب من القيام بأعمالها فى نوبتها 
دون آن بظهر لأختيها فضل عليها فى ذلك . فكانت تقوم 
احداهما بعملها كلما شکت من تصاب فى عضلات كتفها 
أو أنها تشعر بالصداع أو ثقل ف ذراعها . ولم تضق الفتاتان 
بالقيام بعملها ولكن الفتاة لم تشعر بوخز الضمير ازاء ذلك . 
فلم بكن « توعكها » ليمنعها من تلبية دعوة للغداء الى حفلة 
ف نهار ذلك اليوم الذى امتنعت فيه عن القيام بواجباتها 
النزلية . ولكنها وجدت ف ذلك الألم عذرا معقولا لتفادى 
القيام بالواجبات البعيضه الى تفسها . 

وهكذا نحد آن الانحرافات الصحة أو الالام الحسماة 
التى تكون ف الحقيقه نتيجة لعوامل وجدانية تعد مخرجا 
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قد لا طن اله الكثرون الدين يسخرون من هذا التفسير 
لأنه لا توحد ثمت علاقه ظاهرة بين‌المرض وين المشكلة القاكمهة 
أو القلق الحادث . 
هل تفهم حقيقة شكواك : 

ومهما يكن من شىء فاننا لو أمعنا النظر قليلا فى الكيفية 
الى يستجيب بها الجسم الانسانى للمواقف الوجدائية 
لوضح لنا آن مثل هده الأنواع من الاستحابة ليست على 
شىء كبير من العرابه . اذ لو تنبهنا الى أن احمرار الوجه 
دحدن عند | : لخا وأن فقد الاشتهاء عقب الحيرة والقلق > 
وان ضردات ال . “٣‏ اخ وسرعه إل e‏ عن 
الاضطراب ( وهده حقائق نعلمها تمام العلم ) ؛ لو تنبهنا 
الى كل ذلك لكان من غير المستغرب آن الاضطرابات 
الوجداننه قد تصحها أو تعقها استحابات عضوهة آخرى 
ولا كانت هناك تفسيرات فسيولوجية صحبحة لتلك الأنواع 
من الاستحابات فان الحاجه تدعو الى فهمها من الوجهمة 
السیکولوجيه . 

حقا آنه ليبدو غرببا أن مضل الشخص الأوجاع والآلام 
على الحرية والتخلص من تلك المنغصات . ومع ذلك فالآلام 
الحسمبة كما رأنا قد تكون أقل ازعاجا من الموقف الذى 
تعمل هذه الأوجاع على التهرب منه . وما المرض الذى ليس 
له أساس عضوى الا حيلة نلج البها للتهرب من المواقف 
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الكربهة » كمأ نلجاً الى أحلام البقظه والتبرير والعمزله 
والانطواء . وهو كذلك مخرج من المآزق والصعوبات > 
ووسيلة لتجنب المسئولية أو تفادى الشعور بالوحدة أو البعد 
عن آی شیء نکرهه آو نخافه . وهو کذلك وسبله لحا الها 
للتخفيف من حدة التوتر الناجم عن الحاجات الاجتماعه 
التى لم تشبع . وهذا امرض ليس ولید تدبیر شعورى » كما 
أننا لا تمطن اله شعورنا . وجملة القول أنك اذا كنت أحانا 
تميل الى مثل هذه الاستجابة فمن الأصوب أن تفكر فى 
متاعبك بوضوح وصراحة » اذ آنه من سلامه صحتك العقلية 
أن تكون آمينا مع تفسك » وكما يجب عليك آلا تهمل 
الفحص الطى الشامل كلما اقتضى الأمر » فكذلك لا بحوز 
لك أن تتحاهل العوامل النفسة . 

ا 
أيضا السلامة العقلىة والاتزان الوجدانى » مماؤثر فىسعادة 
الشخص وتوفيقه فى القيام بحاجاته الاجتماعية » فضلا عن 
نها عامل مهم فى نمو الشخصبة وتكبفها . 


الخوف : ما بطن منه وما ظهر : 


من البسير أن تتعرف على آغلب نماذج السلوك النى سبق 
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بطر بقته الخاصة » والشخص الذدى شلوى على نفسه 
ولا شارك ف النشاط الاجتماعی الذى حوله سلوکه 
واضح جلى . وهناك حبل آخرى معروفة بلحاً الها الفرد 
وتعرف بالحيل الدفاعيه . 
استخدام وسيلة ما ا بمنع استخدام أخرى معها : 

وید ھی آنه لا بتحتم ظهور کل من هده النماذجالسلوكية 
بمفرده » فمن المحتمل آل بلجا الشخص الى آكثر من وسيلة 
من هذه الوسائل ليجد لنفسه مخرجا من المآزق والصعاب 
التى تواجهه . فقد بلجا مثلا الى أحلام اليفظة ف تمس الوقت 
عضوى » وربما وجد الأعذار الوجيهه لتبرير ما بفعله » وف 
تفس الوقت بسلك سلوكا صبانيا أو بشكو الحنين الى 
هله . 

لقد قمنا ندراسه کل نوع من آنواع التكف الدفاعی 
لخمابة الذات على خدة لك لا تحاط علا الأمر اذا لطا 
دين نماذج متعددة منها فى وقت واحد . ولكن الذى للحا 
الى احدى هذه الوسائل قد بستخدم واحدة آخرى أو آكثر 
الى جانبها . وغالبا ما يمكننا أن تنعرف على نموذج السلوك 
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المستخدم اذا كنا خبيرين بأنواع السلوك.الانسانی › الا آنه 
ندر أن نقف على الأسباب التى جعلت هذه النماذج بداتها 
تصبر عادة . 

ویحدث أحانا آن نلاحظ شخصا سلك سلوکا به 
غرابه ٤‏ ومع ذلك صب آل مىز النموذج السلوكى الذى 
بتبعه » اذ أن النماذج ليست ممبزة بعضها عن بعض تمام 
التميز كالوسائل . فقد شير الشخص شىء بدو فى حقيقته 
تافه الأثر » أو دظهر عله الخوف لأسباب تدهش من تفاهتها 
أو ريما بدت أعماله غير منطقة لا هدف لها . 
بعض الوسائل لھا تاریخ بعيد : 

اعتادت فتاة صعبرة آن تذهب راضةه لقضاء حاجات 
والدتها من السوق » ولكنها فجأة لم تعد راغبة فى الذهاب 
الى حانوت الىدال المحاور . وحدث هذا اثر انتقال أسرتها 
الى الحى الحديد . فكان هذا السلوك الغامض من الفتاة 
ممعث مضابقة وحبرة لأمها » اذ ينما بدت الطفله استعدادها 
للذهاب الى حانوت البدال الذدى بقع ف الشارع الخلفى 
كانت تستعطف والدتها آلا ترسلها الى الىدال المحاور . لقد 
ندا هذا الأمر غر دا مما دعا الأم أن تفكر مليا فيه » ولكنها 
لم تصل الى تفسير لاصرار الطفله على عدم الذهاب الى 
البدال المجاور . ولم تقف الأم على التفسير الحقيقى للأمر 
الا بعد فترة طوبلة » فقد كان الكاتب ف حانوت السدال 
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المجاور رجلا ضخم البنية » عابس الوجه » أجش الصوت › 
وكانت دهشة الأم عظيمة عندما اكتشفت بأن ابتتها لم تشاً 
آن تذهب الى ذلك الحانوت يسس هذا الرجل »> وكانت 
دهشتها أعظم عندما عرفت السبب . 

کان هذا الکاتب شه الى حد کیر ف شکله ولهحته 
دوابا فى الحى الذى نزحت منه الأسرة » وكان هذا البواب 
يعض الأطفال فتجنبوه لموقفه العداثى منهم . وكانوا فعلا 
بخافو نه ولو آنھم لم بعترفوا بدلك صراحه . فانمکس خوف 
الفتاة من ذلك النواب الى شسبهه الكاتب البرىء . 

لقد كان يذكرها بطريقة لا شعوربة بخوفها السابق من 
البوان . وقد حدث ما يعرف « باننشار » رد الفعل » اذ 
اتصل فی بادیء الأمر بشخص معین ثم جاوز منطقته فشمل 
رجلا آخر بشبهه بعض الشبه . ويحدث فى مثل هذه الأحوال 
أن يجهل الشخص شعوريا الأصل الذى نبع منه خوفه ¿ 
فيصبح من الصعب فى أغلب الحالات تفسير سلوك الشخص 
الا بعد دراس عمبقه للموقف من جميع جوانبه » لأن رد 
فيل ارف مدو فو مي ولك شر كت د 
الشخص حلة للتكف ف حين أن السب ف اتخاذها ليس 
اا 

ولنضرب مثلا "خر لنوضح هذه النقطه : شاب فالخامسة 
والعشرین من عمره کان يدهب الى عمله کل يوم » ولکنه 
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كان يمتنع عن ركوب السيارة التى تقف عند باب منزله 
مباشرة ويمضل عليها ركوب الترام الدى ببعد عنه بمسافه 
كسبرة » وكان تصرفه هذا غرسا خصوصا وأن أصدقاءه الدين 
کانوا نقطنون ف حه کانوا بركىون السارة داثما . فكان 
بت رکھم وستقل الترام . ولم يسعهم الا أن بصفوا تصرفه 
هذا بالغرابة ولكنهم لم بعلقوا بأكثر من ذلك على سلوكه . 

وقل أن بدو على الشاب هذا السلوك الغريب يسنين 
طوبلة كان قد أصيب وهو صغير السن ف حادثة تصادم 
سبارة عامة ناصابات خففة ولكن فى هذه الحادثة نفسها قتل 
رجل وأصيب آخرون بجراح خطيرة » فذعرت والدته بومذاك 
ذعرا شديدا » وكانت تصرخ بشدة آدخلت الرعب ف قلبه 
أكثر مما فعلته الحادثة تفسها . ومند ذلك الحين تحنب الفتى 
ركوت السبارة العامة واستمر على دلك حى كر وعندما 
کان پسأله آصدقاؤه عن السر فى ذلك لم يكن فى استطاعته 
ابداء الأسباب وکان بقتصر على قوله « لا شیء غیر آنی 
لا 'میل الى ركوبها » الا آنه كان هناك سس لرفضه الغررب 
ف ظاهره - أن يركب السيارة . لم يكن من العسير 
فهم سلو که » ولو آنه هو شخصیا لم بستطع تعلبله . فلقد 
توقف مند وقت طويل عن التفكير فى ذلك الحادث المريع 
لأن ذكره ملم له آشد الألم » ولكن على الرغم من عدم 
تد کره له فانه ترك انرا بالغا فی تسه دام مدة أطول مما بقيت 
الكدمات التى أصب بها . 
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وعندما بكون سبب الخوف خافيا فأنه قد يدوم فترة 
طوبلة من الزمن فضلا عن‌آنه اذا کان رد فعل‌الخوف لا سس 
متاعی لصاحه فانه سستمر دون أن بحد ما بوقفه . ويو ضح 
ذلك القصة التالة : 

خرجت صدقتان لقضاء بعض المشتربات من أحد المتاجر 
ولا أرادتا الصعود الى الطابق العلوى اقترحت احداهما 
أن تستعملا السلم المتحرك بدلا من المصعد الزدحم » ولكن 
زمبلتها اعترضت على ذلك وزعمت آنهما سوف لا توفران 
الا القليل من الوقت . وأضافتآنها لم تستخدم السام المتحرك 
قط . ولم تبد أسبابا لذلك ولكنها قالت ضاحكة بأنها تفضل 
المصعد » وتملكها قلبل من الخحل عندما بدت صدشتها 
دهشتها لدلك . 

د ان اك ست داك ۾ فد کان خا نة هن 
استخدام السلم المتحرك ولكنها لم تكن تدرى شدة هذا 
الخوف . وواقع الأمر نها عندما كانت طفلة صغرة حذرتها 
أمها من استخدام السلم المتحرك » وتنآت ان هى أقدمت 
على ذلك أن بقع لها حادث مروع . وكبرت الفتاة حنى تعدت 
الثلاثين من عمرها وهى لا ترتاح الى فكرة استخدام السلم 
المتحرك » وقد تنكر الفتاة ذلك الخوف ولكنه موجود 
متأصل فى نفسها تعلمته مند آمد بعيد . وعلى الرغم من انها 
لم تندكر الأسباب لهذا الاحجام الا آنها كانت دالما تتجنب 
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استخدام السلم الذى حذرتها آمها من استعماله مند 
را 
كيف تؤثر التصرفات الماضية فى السلوك الحاضر : 

نستطیع باستعراض كل هذه الحالات آن نشير الى آمر 
هام مشترك فيها : ان الطفلة الصغيرة لم تدرك لأول وهلة 
وجه الشه بين كاتب البدال وبين البواب . لقد تجنبت 
البوان ف ال ماضی قدر الامكان » ولكنها لم تدرك نها 
کانت تکبت خوفها منه . انه لم یکن خوفا شعوريا تعرفه 
وتتحدث عله » ولکنه خوف اختزن فى عقلها الناطن . نها 
لم تنس المناسبات القليلة الى شعرت فبها بالخوف منه ولكنها 
لم تترك لنفسها الفرصه لكى تفكر فيه . وعلدما حعلها 
شعو رها الغ٘رب نحو کات الندال و فى الدخول ا 
الحانوت لم تربط بين الخوف الدى شعرت به وبين خوفها 
الساتق من النواب » وهذا هو السبب ف آنها لم تستطع أن 
تعلل لوالدتها استعدادها لتذهب الى الحانوت البعيد بدلا 
E‏ 
ویمکن آن تقول تمسالشیء عن‌الفتی الذی کان بستعمل 
الثرام فى تنقلاته ويمتنع عن ركوب السيارة العامة . انالحادث 
الذى وقم له كان تجربة مزعجة تملكه الرعب والنكد من 
جرانها حتی انه کان ضطرب اضطرابا شدددا محرد التفكر 
فيها . ولذلك أخفيت هذه الفكرة بعيدا عن عقله الواعى آى 
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آنها كىتت كما حدث ف حالة الطفلة والنوان » ولا شك أن 
هذا الكت أكثر راحة من استمرار التفكر فها . 

أما السيدة التى كانت تفضل المصعد على السلم 
المتحرك > فأنها قد نست مند عهد بعد تحذبرات والدتهما 
عن استخدام السلم المتحرك » ولكن الأحتمالات المرعبة التى 
آدخلت فی روعها مند طفولتها ترکت فى نفسها لرا اقا . 
ان الانسان بحاول آل تعد دالما عن الدكرات المزعحة لأنها 
تبعث الألم ى التفس » ومع ذلك فلا متا سلوك الانسان 
تأثر بهذه الذكربا ت. 

ومما بلاحظ آنه لم بقع نسیان کامل ف آی حالة من تلك 
الأمثلة السابقة » وهذا ما بحدث غالبا عندما بقع لنا حادث 
ددخل ى تفوسنا الرعب آو بتملكنا منه الخحل ء فاا 
« ننساه » ولكن فقط الى الحد الذى يححه ف أغوار عقولا 
أى فى العقل الباطن » فلا تندثر ذكراه كلية ولكنها تظهر 
التشبت وجودها أحبانا بطرق غريبة . 
او 

وغالبا ما يسر لنا هذا النوع من الكبت السلوك الغريب 

الذى نلاحظه ف الناس أو ف آنفسنا . ان سسب الكت يكمن 
وراء محاولتنا مواجهه حاجاتنا الاجتماعبه الهامه . والكبت 
الدی بحدث لد کری معينة بساعد بطريقه ما على اشباع رغبتنا 
فى الفوز برضا الناس أو الشعور بالنجاح أو التجانس مم 
غيرنا وهكذا بساعدنا الكت على تمادى التوتر . 
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واذا حدث ما شر ف تفوسنا الخوف أو الخحل شعرنا 
بعدم الارتياح لهبوط قدر آتسنا » فنحاول جاهدين أن 
نخفى ذلك عن الناس حتى لا تقد حسن ظنهم بنا » فنتعرض 
لسخطهم . اننا نشعر يأننا قد فشلنا » وهدا شعور ملم ٠‏ 
ونشعر أبضا باضطراب وقلق لاختلافنا عن غيرنا . وأى 
تفسير من هذه بوضح لنا تعليل الكبت الدى بصيب بعض 
الأفكار والد كرات . 
اعادة تر كيب القصة : 

هل بتسلط علبك شىء تفعله باستمرار ويسبب لك حرجا 
أو اضطرانا ? هل آثت ف حرة من آمرك ف شأنه ? من المفد 
آن تتحدث عنه مع شخص تثق به وله خبرة تعین على تفسیره 
لك . ما أن تخاف وتكتم هذا الخوف فان ذلك يعمل غالبا 
على تجسيم الأمر » فضلا عن آنه يزيد ى اضطرايك . 
لا تحبس خوفك بل تحدث عنه مع شخص آخر » واستمع 
لرآبه فيه » على آن پکون رابا له وزن تقدره وتتقبله . فان 
الصراحة فى مواحهه الخوف تساعد كثرا على التغلب عليه 
O E‏ 
الخبرة ما بعنك على التخلص منه . 
E Ta‏ 
تكيفك الموفق . وليس الكت ازاحه شعوريه لخوف يبعث 
فك القاق » بل ان الحزء اللاشعورى من العقل هو الذى 
بحاول أن زیم العوامل المقلقه . 
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وعندما بكون الشخص على علم بمخاوفه ويحاول 
شعوربا آلا فكر فيها ویمتنع عن ذکرها فعند ذلك قال انه 
تكستها عمدا . وعادة لا يمكنه أن بعفى تفسه من التفكير فبها 
والقلق عليها ۽ ان تعمد كبت الأفكار المولة قد بكونمصدرا 
للاضطراب والاکتئاب » وهو جهد بذله الانسان وهو 
متبقظ له تمام البقظه » و کثیرا ما يخجل منه . وینما بهدف 
كل من الكبت الشعورى واللاشعورى الى تحقيق غرض 
واحد » الا آنهما تختلفان ف طر َة عملهما . فكلاهما عملستان 
عقلتان ولکن احداهما تعمل دون وعی منا نما تدرك 
عمل الأخرى تمام الادراك » وهذا الكلام ينطيق عندما 
بخالجنا الشعور بالأثم من جراء عمل آتيناه أو فكرة تساورنا 
فاذا آخفناها فى ثانا أفكارنا وحعانا نرددها لأنمسنا فانها 
سوف تزداد آهمنة . فاذا عحزنا عن أن ترضى نفوسنا عنها 
حاولنا حل المشكلة عن طربق الكبت الشعورى لكل ما بتصل 
يها . ولكن هذا الكت لا دى الى تخفيف التوتر الذى 
تشعر به ازاء هذه المشكلة كما أنه لا ساعد على حلها . 


وكذلك القمع اللاشعورى لا بسعف ف مثل هده المواقف 
فان المشكلة لن تندثر بل تعاود الظهور بعد فترة من الزمن 
مستترة فى صورة أخرى حبث تكون مصدرا لمتاعب أشد 
من ذى قبل كما سنا فى الأمثلة الساقة . 
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و ا أن تٽلحذدث عن 4 کلایك مع * وش ن 
الم عما شقل صدرك من مشکلات سیخفف من حدتها » 
وسبحعلك آقل فلقا علها » وآظن انك توافقنی ف الرآى على 
آن هذه النصبحه جدررة بالتحره . 


انك لست الشخص الوحبد : 

لا تظن آنك الشخص الوحسد الدى تقلقه مخاوف معنة 
أو ذكريات مخجلة آو رغبة محبرة» فكل تجربة عائیت من 
ولا توجد آمنيه لك لم تصادف هوى عند غبرك . 


ولا کان جميع أفراد الجنس البشری بشتركون فى 
حاجاتهم العضوية الأساسبة التى بجب اشباعها ضماتا لبقاء 
حياتهم » كما بشتركون ف حاجاتهم الاجتماعية الضرورية 
التى بجب قضاؤها لينعموا بحياة سعيدة راضية » فانم 
جميعا أيضا بصطدمون بمشكلات آفتاء محاولتهم اشا 
تلكالحاحات» وهنا تشابه ظاهر ف متاع‌الىشر ومشکلاتهم 
ولذلك کان من المستطاع الول ای تو تو حهاٽ عامه 
للتعلى علبها . 


نت فرد » وبدیهی آنك تختلف ف نواح کثر عن آیفرد 
آخر » الا آنك فى تفس الوقت شخصة انسانة نشت ل 
حر ف نفس الوفت 8 SS Sa‏ 
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نى البشر فى حاجات متشابهة ومصاعب متشابهة ووسائل 
متشابهة لو اجهة ا مشكلات » وهذه الحقيقة تزيح عن كاهلك 
عبئا ثقيلا اذا كنت تكتم ف مسك غما لأنك تشعر بالعجز عن 
النجاح أو تصادف صعو دة فى التكف الاجتماعى أو تقابل 
تجربة مهينة أو آمنيه مخره . 

ان الفشل والوقوع فى الخطاً وعدم صواب الحكم هنات 
انسانية عامة » ولا لوم عليك الا اذا أحجمت عن تحسين 
محرات الأمور . 

a 
الفشل هو الذى يجب أن بسترعى اهتمامك . والوقوع فى‎ 
الخطا ليس شيئا خطيرا » ولكن العلم بالخطاً مع الاستمرار‎ 
فیه آمر غیر جائز ولا مقبول  فاذا تردی المرء ف مثل هده‎ 
. ا متاعى فلا ريب آنه فى حاجة الى المعونة لتسوه أموره‎ 


الفصل السايع عش 
الحاة الصحبحة هى الحياة الاجتماعية : 
فى كثر من الأحبان تصادف الشخص صعوبة فى التكيف 
لا حوله فبتراجع مام الصعوبات بطريقه تختلف عن الطرق 
الطريقة التى بلجا البها كمخرج من الضيق الدى بعانه » وقد 
لا تون حننا الى ذكربات الماضى » فان هناك عددا من 
E‏ 
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الوسائل المختلفة للتهرب من المشكلات وقد لا تكون ذات 
آثر فعال فى تحقيق ما برجوه الشخص كالطرق التى سبق 
ذكرها ولكنها تمس المشكلات القائمه مسا سطحا. 
العزلة الاجتماعية : 

بود آغلبنا أن بانس الى صحة غيره من الناس » كذلك 
تحن اغلا أن شعر يانه محوب ممن حوله » فاذا تعدر 
على شخص أن ينجح فى علاقاته الاجتماعية فقد بدو أسهل 
عليه آن بتفاداها من آن يعمل على تحسينها » وهذا مالا يجوز 
ل يكن غالبا السسل الوحبد الذى بحاول به 
الفرد تحقىق التكىف . 


وقد بجنح شخص الى العزله حتى ليتحنب كل اتصال 
بغيره من الناس » والمتطرف فى هذا السلوك هو الشخص 
الذى يعيش كالراهب فى صومعة » لا بأخذ بنصيب فى حياة 
لأسرة أو نشاط المجتمع . وقد ترى أحيانا فتى أو فتاة 
سير ف هذا الاتحاه ولو أن سلو كه بطسيعة الحال أقل تطرفا . 

ولنضرب لذلك مثل الطالب الذى كان داثما منفردا 
بنفسه » ففی الفترات التی بین الدروس کان لا بختلط بعبره 
من الأولاد » بل تراه وكأنه غارق ف أفكاره » وعد اتتماء 
البوم الدراسى لا قى ف المدرسة كغيره ليلعب أو بأخذ 
بنصيب فى وجه النشاط المختلفة وفوق ذلك فلم يكن 
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عضوا لى به جماعة آو ندوة أو فرقة ف المدرسة» ولم بحدث 
آن دعا آحدا من التلامید لزبارته ف منزله أو دعاه أحد الى 
سته » ولکنه کان تقول انه امد شضل القراءة والاستدكار وأنه 
مفضل آٰ کون داثما دمفر ده . 

وفى الحقبقة ان الطالب لم يكن ماهرا ف الألماب > 
وکان بشعر بعجز ظاهر فى ميادين الرباضة » وكان قبل أذ 
فكان يشعر بأنه متفوق عليهم » ولم بلحظ عليه أحد البطء 
أو الارتىاك . آما ى المدرسة الثانوية فلم يكن لىمقدوره 
أن تصل صعار التلامىد ١‏ ولم یکن فادرا على الوفوف 
على قدم المساواة مع زملائه فى النواحى الرباضية مما جعله 
شديد الحساسبه حتى آنه انكمش عن مخالطة الآخرين فى 
لا د واا ا ا 
فکان داتما بخالحه الشعور بالخوف من ان دسخر منسه 
زملاوه داللفظ أو الأشارة ١‏ فازداد دعدا عن زملاه وانرد 
E‏ وف خارج 
المدرسه ودا عتقد آنه شخص شاذ . 
الانسا نيه الطعىة الى سسست سلو كه هذا . لىس هناك شكف أنه 
کان پرغب ف حسن القبول لدی زملائه » ولکنه لم درك 
ال ما نقصه هو ممارسه الألعاب الرباضه والتدرب على 
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تقوبة عضلاته وتحسین استعداده . وکان بستطع آن بجد 
المساعدة لو طلب نصبحة أستاذ التربيه البدنية بالمدرسة . 
فمتی آمکنه الاندماج مع زملاثه ف الملاع الرباضية لم بشعر 
اميل الى تجنبهم فى جميع الميادين الاجتماعية » وربما كان 
ف استطاعته أن بشترك فى تحرير محلة المدرسة أو فرق 
التشیل بها فیجد بغیته وبنشد مکاتته ف میدان غير میادین 
النشاط الرباضى . لقد تجنب غيره من التلاميذ لأنه لم يكن 
يشعر بأنه موفق فى الاندماج معهم فضلا عن أنه لم يكن 
واثقا من حسن قبوله لدیهم » ولکی لا بمشل ى اشباع 
هده الحاجات الهامه ( التى نشترك فيها جميعا ) فانه قاطع 
الناس فأصبح وحبدا منفردا تعسا . 
معرفة الانسان نفسه تقضى على العزلة : 

REE ILE O aE 
الموظف الدى كان دو آنه بحد لذة ف العزلة ولكنه فى‎ 
واقع الأمر كان غير راض عن تفسه شه الطالب ف المثال‎ 
السابق على الرغم من آنه کان بکبره بعشر سنوات » وکان‎ 
بنتظر منه أن بكون أكثر تفهما لموقفه ولكن كبر السن‎ 
لا بعنى فى ذاته القدرة على هذا الفهم » فالكبار آيضا قد‎ 
. بفیدون اذا استانسوا بآراء غیرهم‎ 

رحب رجل بوظيفته الجديدة اذ أن الفرصه كانت 
سانحه آمامه للكسس وللترقی » ولكنه لم یکن واثقا من 
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الأساليب‌الصحيحة النىتبعها لننظيم عمله البومیفكانمترددا 
ف الاعتماد على رآبه الخاص ١‏ كما آنه تردد فى طلب المعونة 
أو النصيحة ممن حوله . ولذلك کان بصدر أوامره فى عنف 
وعبوس ٠‏ ولم بعرف الدعابه مع مرءوسبه » فقد کان بخثى 
آن قد هيبته بينهم فابتعد عنهم حتى لا يجد واحد منهم 
فرصة لبنقد أسلوده فى العمل . 

وینما کان تناول طعام الغداء دمفرده کان یحسد 
الآخرين لروح المرح التى كانت تسودهم وهم پتناولون 
طعامهم فى جماعات . ولم بستطع أن بلقی بأوامره لمرءوسيه 
بطریقه ودی مع آنه کان لا برد ن بتعالی علیم ء فلم يکن 
سلو که اشا عن کراهیته للآخرین ولکن عن عدم تقته 
بنفسه ی علاقاته الشخصية معهم . وکان سلوکه بخفی وراءه 
شعورا بعدم اللاءمة أو الصلاحية وبعث فى نفسه القلق كما 
كان يححب رغبه شديدة نحو المودة والتعاطف ولو كان 
قد توقف فلبلا لندرك آن مرءوسه على استعداد لىعترفوا به 
ا 
واجبه آن بو جههم » وهم بسلمون بدلك الا آنه لم بستطع أن 
تخد طربقه وده تبعث الثقة فى تفسه وتشعره بأنه يتصرف 
تصرفا مقولا . 

ان عدم فهم الانسان لتفسه يجاب الكثير من المتاعى 
والتعاسة . وشدة الحساسية تنمو مع عدم الطمأنىنة . وقد 
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صل الموقف الى حد لا يمكن اصلاحه الا بمعاونة خر 
مدرب بستطيع الكشف عن المشكلات الذاتية الموثرة ء ويعين 
على تنمبة الثقة بالتفس . وقد كان هذا الموظلف فى حاحة 
ماسة الى مثل هذه المعونة لأنه أصبح غارقا ف مسئوليات 
عمله الحددد » حتی آنه کلما زاد تفکرا فها زاد هما 
واضطرابا . مثل هذا الموقف المعقد فى حاجة الى وجهة نظر 
موضوعیه خاليه من الهوی كى بصل الى حله » آما تجنب 
الاختلاط بالناس فان يساعد على تيسير الأمور . 
الشعور بالنقص يعوق الصلات الاحتماعية : 

هناك مثال آخر لفتاة كانت تشعر بالوحدة ومع ذلك 
تنهرب من تكوين أيه صلة اجتماعيه بغيرها . ولكن قصة هذه 
الفتاة تختلف عن سواها » فالسلوك الواحد شعث من آسبان 
بختلف بعضها عن بعض كل الاختلاف ( ومن المهم أن تفهم 
هذه الحقيقة لأنك اذا لم تحصل على معلومات وافية كنت 
عرضه للخطاً ف تأويل سلوك آخواتك ومعارفك ) . 

عندما کانت هذه الفتاة ف المدرسة لم بكن يبدو عليه 
الاهتمام بالنشاط الحر آو الهوابات » الا أنها كانت محدة 
فى تحصبل دروسها فكانت تمضى أكثر وقتها فى المكشة 
آو ف الاستذكار بمنزلها . كانت تمثى بمفردها من الت الى 
المدرسة وتبقى فى عزلة عن الآخرين ف أثناء فترات الراحة 
وأثناء تناول طعام الغداء > وكانت كالطالب فى المثال الذى 
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سبق ذكره » بخالجها الشعور بعدم التوفيق . ولذلك ابتعدت 
عن الآخرين تادا لما قد بوجهو نه اليها من نقد . 

والغريب فى حالة هذه الفتاة آنه لم يكن هناك آساس 
واقعى لشعورها بالنقص بالنسبة للأخرين » فانها كانت مجدة 
فى تحصيل الدروس كما آنها كانت جميله حسنه الهندام 
تجيد الرقص » ولو آنه لم يعرف عنها ذلك الا تفر قليل من 
زميلاتها فى المدرسة . فلم يكن لديها اذن من الأسباب 
الحققة ما يدعوها لأن تكون غير واثقة من نفسها ولكنها 
كانت معتقدة ى قرارتها آنها غر محدة ولا رشعقه 
ولا ماهرة ف أى عمل تحاول أن تقوم به . وهكذا لم نکن 
سنو دراستها فترة سعبدة فى حاتها » ومن سوء الحظ آنها 
لم تنوقف لحظة لتنظر ف الحقائق التى تكتنف موقفها على 
الرغم مما كان ينتابها من شعور غامض بالارتباك والحبرة ازاء 
ما تفتقر اليه من طمأنينة . وعلى مر الأام ازداد تباعدها عن 
الناس كما ازداد شعو رها بالاضطراب كلما اضطرتها الظروف 
للاتصال الاجتماعی بهم . 


وعندما أكملت تعلمها والتحقت بوظبفة لازمها نفس 
الشعور بالاضطراب وعدم الطمأنينة وكانت فى مقر عملها 
واحدة من بين كثبرات من الكاتىات » فكانت تعحب من 
عدم قدرتها على التحدث مع زمیلاتها ف غير كلفة . لقد كانت 
تسمعهن بتفقن على الدهاب معا الى دور السينما آو لتناول 
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الشاى آو الى رحلة خلوبة ولكنها كعادتها لم تبذل آى 
مجهود لتندمج فيهن وتشعر آنها واحدة منهن . وکن شركنها 
ف بادى الأمر ف تديرهن الا أنهن لمسن فبها التماعد فتر كنها 
وشأنها . وكم تمنت الفتاة آن تستتطيع الحديث الحذاب 
كانت ت اها لا دة 4 فلت أن ر 
فى الصف الخلفى » أو أن تنظر الى غيرها ف اعحاب 
وتحسدهن على مرحهن وتنقم على تفسها وعلى الحياة كلها . 
ترى ما الأسباب التى جعلت الفتاة تنعزل عن الأخربات 
ومع ذلك تتبرم بعزلتها وعدم قدرتها على الاختلاط ? 
وما الذى جعلها تسلك فى عملها تفس الطرقة التى كانت 
تسلكها ى المدرسة مع ما كانت تجلبه لها من تعاسة ? ان 
لكل سلو دالما سسا بفسره ولو أن الفتاة توقفت لحظة 
اک ا ا 
ق مو مها 9 معلمتها بالمدرسة أو رلمسما ف العمل او a‏ 
آى شخص خير ى المشكلات الشخصة لكان من المحتمل 
أن تنعم بحياة أسعد » ولكانت تصل الى توثيق علاقاتها 
الاجتماعية . وبدلك كانت تحد الرضا والسعادة ف حاتها . 


الشعور بالنقص وراءه قصة : 
E RE )‏ 
بسنتين » والتوائم دائما محط الأنظار بحکم هده الخاصة 
وحدها ي ولكنهما ق فصتا هده کاتتا ممتازتن تجمالهما 


۲ 


www 1btesama com/vb Exclusive 


وجدهما ومو دتهما للناس» وسرعان ما آصبحتا مركز الاهتمام 
فى الست وكذلك ف المدرسة منذ أن كاتنا فى روضة الأطفال 
فلقيت فتاتنا أمامها منافسة قوبة من شققتها التوأمتين 
اللتين كانتا متموقتين عليها ف كل مناسبة ومن كل وجهه . 

حقا كانت تقاربرها ف المدرسة جيدة ولكن تقارير أختيها 
كانت ممتازة » وكانت ضفار الفتاة أنقة مسترسله ولکن 

شعر آختيها الذهبى المجعد اللامع كان آكثر جدبا للأنظار . 
ومما زاد الأمر صعودة علنها آنه عندما كرت آختاها زانهما 
اللطف والثقة بالنفس فى كل المواقف مما جعلها تشعر الى 
جانبهما بالارتباك وعدم الكياسة » فهما تنحدثان فى بشر 
وانشراح بينما تستسلم الفتاة للهدوء . وكانت البسمة على 
وجهبهما حلوة جذابة ف حين كان وجه الفتاة جامدا الا من 
علامات الضجر E‏ 
عن روح المودة ی حین آنھا ت تتمنى أن تكول صدبقه الجميع . 

واستمرت هذه الحال لسنوات عديدة » حتى اذا ما قارست 
اا عا ا ا ع 
ثقيلة الفهم . ولسوء الحظ لم بصادفها من بقول لها آنها 
على جانب كير من الحسن والجمال » ولم ساعدها أحد 
على الخروج من عزلتها وصمتها » فتصبح مثل أختيها جميلة 
حداره ا ا 
مع الناس . 
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کان شعور الفتاة بعدم جاذبيتها متأصلا فى تفسها » مما 
جعلها تتعد عن الناس وتتحنب كل مناسة أو موقف تتصل 
فيه بهم . لقد کان خبرا لها لو آدركت أن الأفراد جميعا 
بختلفون بعضهم عن بعض » وآن لکل منهم محاسنه ومزایاه 
ولك الأتحافات اللي شيت علا التاة ند ا ها كت 
من نفسها والتصقت بها » ففى المدرسة ثم فى العمل اقتنعت 
بأنها لا تستطبع أن تقف على قدم المساواة مع زميلاتها . ولم 
تكف لحظه واحدة عن التمنى آن تكون غر ما هى عله » 
ولكنها لسوء الحظ لم تتقدم خطوة واحدةعن مجرد النمنى. 
على أن الأختين بالرغم مما لهما من جاذبية لم يكن توقهما 
بالدرجة التى تشعر معها الفتاة بأنها قل منهما فى كل صغيرة 
a‏ 


ولكل شخص فرديته التى بجب النظر البها بعين الاعتبار 
والعمل على تنميتها . وغالبا ما تحاول الفتبات آن بقلدن من 
بعجين بهن ممن هن آکبر سنا منهن » آو بقلدن نجوم السينما 
آو النابعين من الفنانين ولا ربب ف آنهن من غير شك بتعلمن 
من غيرهن » الا أن هذا يجب أن برتكز على لقتهن بطبيعة 
آتفسهن . فاذا ما استطعن آن بر کزن اهتمامهن فى ا 
الخاصه بهن » وعملن على تنمية مواهبهن وخصاتصهن 
آصبحن | لثر توفبقا فى علاقاتهن الاجتماعبه » وأعظم سعادة 
ف حیاتهن کافراد . 
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ولكى تسير على سحيتك علبك أن تعرف تفسك . وهدا 
تطلب منك دراسة بأمانة وواقعبة . ومنى توفر هذا صار 
الطر يق آمامك ممهدا . 
تحسين العلاقات الاجتماعية: 

من خصائص الطبيعة البشرية ميل الناس الى الاجتماع 
بعضهم مع بعض » ومن المشاهد الألوف آنهم بستمتعول معا 
دمظاهر النشاط الاجتماعی . فالحاة الموفقه هى الحباة 
الاجتماعبة والشخص الذى بتمسك بالعزلة يشير مشكلهة 
خطيرة من سوء التكيف » بل وبقيم الدلبل على آنه غير سعيد 
ولا راض . ولست هناك قاعدة يمكن لكل شخص الاهتداء 
بھا لکی بکون محبوبا من غیره موفقا ى حياته الاجتماعيه › 
الا آنه من الممكن ن ندلى ببعض التوجبهات التى تعين على 
ee‏ 

ولعل أهم هذه التوجبهات ما سبق أن أشرنا اليه » وهو 
ضرورة مواجهة الوقائع » ففى حالة الفتاة ( شقبقة التوأمتين ) 
كانت تلك الوقائعم مشحعه > ولكن متاعنها نشت من آأنها 
لم تعر مميزاتها الشخصية آى اهتمام لأنها غلبت على آمرها 
مام ممبزات أختبها النارزة . وكذلك فى حاله الطاللب كان 
فى امكانه أن بستمتع بحياة مدرسية مستقرة لو آنه تفهم 
مشكلاته وواجهها بطريقة واقعية . وبالمثل أبضا لو أن ذلك 
الموظف عرف مقدرته على ادارة عمله لكان آكثر توفقا فى 


۲ 


www 1btesama com/vb Exclusive 


علاقاته الشخصية مع مرءوسيه . فعلينا اذن أن نو اجه الحقائق 
داتما فان نمو الشخصيه تطب ذلك . 

ومن التوجيهات المساعدة بوجه عام أن بكون تفكيرك 
ف تفسك أقل من تفكيرك ف غبرك » فقد بحدث مثلا اذا 
دعيت الى حفل آن بساورك القلق على مظهرك ومقارتنه 
بمظهر سار المدعويين » فاذا ما كانت أفكارك كلها تدورحول 
تمسك كنت شديد الحساسبة ولازمك الارتباك . وما ي 
آن تعمله هو ان تىدل قصاری حهدك ف آن تىدو فی خر 
مظهر قبل ذهابكللحفل » ومتی فعات ذلك فانس“ کل ما تعلق 
بالمظهر . فكر فى غيرك من المدعوين وامتدح حسن مظهرهم > 
فكل شخص بستهوبه المديح » وسرعان ما تحد من جاءك 
ا ا 
الشدددة . 

ومما ننصح به أيضا توجيه اهتمامك نحو الناس . لماذا 
لا تحاول آن تكتشف ما بستهوى زميلك وتهتم بالاصغاء 
اليه وهو بتحدث عن هواه ? فسرعان ما تدرك أنك قد 
أنحت الفرصة لهذا الزميل كى بستمتع بوقته . وهكذا تنجد 
آنك كلما آقللت من التفكير فى نفسك تمكنت من قضاء وقت 
أسعد» فاننا نصبح آكثر اتزاناء وآعظم ارتباحا وأغزر استمتاء 
اذا ما نسينا آنفسنا . وتكون المتعه المحيطة بنا هى التى 
تستعرتق كل اهتمامنا » فلا بتسع الوقت للقلق على حسن 
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بظهر نا أو صواب تصرفاتنا . حاولذلك فلعل هذه التو جيهان 
البسيرة تغبر محرى امورك . ان الشخص الدى بتجنب 
مواجهة مشكلات تكبفه بالانزواء عن الناس انما ينم على 
عحزه عن تفهم تفسه . والتعود على ‌الاتمراد والوحدة لا يعدو 
أن تكون هروبا من المواقف الحرجة . ويختلف الناس ف 
مواجهة الصعاب » فترى شخصا بلحاً الى آحلام اليقظه وآخر 
عبش على ذکربات أحداث مرت به » بينما بميل الأخرون الى 
التهرب من المشسكلات بانطوائهم على آتسهم . 

ومهما كانت الطربقة التى تتبع فان الغرض منها هو 
التخلص من النوتر الناجم عن شعورنا باشل وما بلازمه 
من اضطراب . والاتحاه الصائب هو أن نكتشف عله 
اضطرابنا ونعالح أسبابها » فلا يكون هنا ما يدعو الى الالتجاء 
الى حلام البقظة أو الارتداد أو العزلة . لأننا سوف نكون 
ف شفل شاغل بالتمتع بالحياة . 


الفصل الثامن تکشر 
لعة الحياة : 


ن أكثر الناس بقبلون على الألعاب التى يجيدونها . فان 
کول من دواعی سروری أن أحاول لعب س الطاوله 
مثلا وأرى خصمى سحل الاصابة تلو الأخرى بينما أمضى 
أغلب الوقت ألاحق الكرات النى آخطاتها » ف حين سرنى أن 
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ألمب وأشعر بأآنى على الأقل متعادل مع خصمی » وعنددد 
سواء کسبت آو خسرت فانی آستمتع باللعب لأنی آجيده ؛ 
وأصل به الى نتبجه ترضبنى . 

ولکل لعبه مهما کان نوعها قواعد وقوانین خاصه بحب 
ا ا 
تجنبوه و كلما در سوا ومارسوا هذه القوانين أجادوا اللعب. 
اللاعىون واللعصة : 

وهناك قواعد وقوائين تعمل أبضا على تحسين لعبة الحباة 
وانك تقوم ددورك فها مع عدد عبر محدود من الناس . 
ويشدر آن تلعب يمفردك » ولكنك فى أغلى الأحان 
تشترك مع الناس قل عددهم أو كثر . وى كثير من الأحيان 
بكون المرء واثقا من خطواته المتتابعه فى المجتمع . وف كل 
خطوة بتوقف لساتل نفسه عما اذا كان قد أخطأه التوضق 
فها . ولعلك رحوت ف حين أو آخر لو آمكنك الاستعانة 
بقواعد وقوانين تسعفك أو وجدت من أخد سدك لرشدك 
الى الطريق الصحبح . وبديهى أن قواعد لعبة. الحباة ليست 
ثابته محدودة كقوانين الألعاب الرباضة لأن مواقف الحباة 
ى تغير مستمر » فلا يمكن آن تتحكم فيها قواعد رتيسة 
ثابته . وأجدر بنا أن تنصرف ف ضوء خبراتنا السابقة وبما 
بوافق التعيير الطارىء » وعلينا أن نتكنف حسس التغيبرات 
ا التى تتضمنها حياتنا اليومبه فهده الحباة تتطلك 
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ومع آن العامل الجثمانى قد لا بكون سببا مباشرا فالصعوبة 
القائمة الا آنه قد بكون سببا مساعدا » ولذلك بكو نالفحص 
الحثمانى الدقيق ف المكان الأول من الأهمة اذا كنا 
نىى التوفيق ف لعبة الحياة . فعلىك اذن أن تستشير سىك 
كلما دعت الحاحة . 

آما اذا م يكن العمامل الجثمانى هو السبب فى هبوط 
عملك دون !لمستوى فالخطوة الثانية اذن أن تنظر فى العوامل 
الاجتماعيه التى قد تكون سسا للعلة القائمة » ولا يمكن 
النظر ف العواملالاجتماعبة الأ اذا عرفت الحاجات‌الاحتماعة 
التي تكمن وراء جميع أنواع السلوك والاتحاهات . فنقص 
الوزن وسرعة التعب أو الألم الموضعى يمكن أن نعرفها فى 
الال اعا وحن ان هاا ما ا ل 
القائمة » وهى تلقى أهمية أكثر من الأعراض النى توحى 
دوجود سسب وجدانی للمشکله مل فقد الاهتمام بالناس 
او الخوف آو الهم المقيم 

وانا لنعلم آن الأعراض الجثمانية تكون أحيانا مصدرا 
لله حتى ولو لم يكن لها علة ظاهرة » فيينما بكون النقص 
ى الوزن تنيجة لفقد الاشتهاء » ققد بكون تنبجة للقلق 
أو الاضطراب أو الخوف . ونديهى أن التعب ينم عن الملل 
كما ينجم عن شدة الاجهاد » ولقد سبق أن بسنا أن الام 
الظهر قد تنجم عن حمل الهموم تماما كما تنجم عن حمل 
الأثقال 
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ان هذه الأعراض الجشمانية وغيرها قد تنحم عنمشكلان 
وجدانية تصاحها بطسعة الحال أعراض وحدانبة » فحدة 
اي الوحدانىة وكدلك الاستعراق المشكرر 
فى أحلام اليقظة والتشاجر المستمر والزلة أو المغالاة فى 
الالتحاء الى احدى الوسائل ا 
التعرف على هذه الأعراض وتفهمها لأنها دليل على قيام 
مشكلات وجدانية كما تدل الحمى والرعشة والآلام على 
وجودمتاع جثماننة » وهدذه جميعا تعوق الحباة الطبه, 
فمتی ظهرت آعر اض اعتلال فى الصحة الحثمانة أو النفسة 
وقفت عوائق ف سبيل القيام بأهم لعبه نمارسها وهى لعبة 
هل تحب أن تلعب : 
لعلك تعلم أننا نستمتع بالأشياء التى نجيد عملها فان لم 
بوجد ما بعوقنا ف لعبنا فا ننا نجيد اللعب ونوفق فيه » ويدلك 
نصيب لذة كبرى منه . ان الحباة هى النشاط + فمن الخر 
أن نستعرض الاتحاهات التى بكون نشاطنا بادا فها - 
فتلك ہی اتجاهات حیاتنا ‏ ثم نحکم على مدی توفیقنا 
وكفايتنا فيها . فاذا كنا قد أصبنا توضقا فيها كانذلكدليلاعلى 
ننا استمتعنا یما مارسناه آی آننا کنا نو ده ونحن بحدوا 
البشر والسعادة . 


لا برتمع الى مستوی غبره ا فلن بستطيع المرء آن 
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من الخير » لأننا لو رضينا وقنعنا لفقدنا لذة العمل على 
تحسين أحوالنا وترقة أنفسنا وتنمىة أفكارنا . وعلينا فى 
معترك الحباة أن نهتم اهتماما خاصا بالتجارب التى لا رض 
عن اتتاحنا فىها » ولن يتسر لنا الارتفاع دمستو انا ال١‏ ادا 
عرفنا ما شل التحسن من خراتنا فنعمل على تدعيمه . أما اذا 
رفضنا مواجهه الأمر الواقع وتعمدنا أن نعمض أعبننا عن 
الحقاق الراهنه » فلن نسير خطوة واحدة نحو ترقه اتسنا 
بل نظل سادرين فى التهرب من الحقيقه » فا مر اجعه الصربحة 
أكثر متعة من الدور الذى ينطوى على التهرب فهلا توقفت 
لتحاسب نفسك عن نوع الدورالذى تلعبه ف حياتك ? 
هل انت متفهم للقواعد والأصول : 

اذا كنت تلجأ لأحلام البقظة لتستبدل ما هو حادث 
فعلا بما تتمنى أن بحدث » ثم تقنع راضبا بأحلامك وحدها 
فانك ولا شك تبقی فی مستوی بتصف بالعجز فی حساتك 
فتفقد المتعة هذه الحاة . وعلى النقىض من ذلك اذا كنت 
تلح الى أحلام اليقظة لترسم الخطط لا تستطبع أن 
تنفده لتغير ما هو واقع فعلا الى ماتتمنى آن بكون ٠‏ ثم 
ف هذه الحالة أن ترتمع مقدرتك وكفابتك ف الحياة فيزداد 
نتيحة لدلك شعو رك السعادة ف لعبة الحاة . 

ولنفرض آنك تواجه متاعب ف مسايرة طبيعه عملك 


بلغ الكمال وبلقی ما در صه ف کل النواحى . ولعل هدا 
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الحديد فى وظبمتك أو ف مدرستك الحديدة فانك اذا قضيت 
الوقت تعيش على ذكرى الأيام السعيدة النى أمضيتها مع 
زملالك القدامى ف عملك السابق ٠‏ فلن تصل الى أبعمد 
من الدكربات الحميلة » غير أن هذه لن تساعدك كثرا على 
مواجهه موففك الحالى . ولكنك اذا رجعت بالذاكرة الى 
الوراء محاولا أن تتعرف الأسباب التى ساعدتك على التوفيق 
ف الماضى وكدلك الأساب التى دعت الى فشلك ف الحاضر 
فان هذا يكون بداية خطة تضعها لتبديل الطريقة التى تعالج 
التكيف للموقف الجديد . 

فمثلا لو كنت قد اعتدت‌التفاخر بأعمالك وقدرانك» فلعله 
من الأجدر بك آن تتوقف هنشهة لتساثل نفسك اذا ما كنت 
أهلا لهذا التفاخر » وعلىك أن تواجه الحققة اذا ما كنت 
تخد التاهى شعارا برفع من قدرتك على النجاح . 

لقد كنت ى الواقع تحاول آن توثر فى تفسك وتوكد 
لشخصك آنك موفق ف عملك وتصرفاتك وحاتك » ولكن 
خير لك أن تعمل على رفع قدرتك على العمل وآلا تقنع 
القول دون الفعل . 

ومهما كانت الطرقة التى تواجه بها مشكلات الحباة 
( واذکر داثما أن لکل شخص صعوباته ومشکلاته ف‌الحاة) 
فمن المهم أن تعرف جدوى الطريقة التى تواجهها بها . وليس 
من المهم أن تعرف طرق التهرب التى كنت تلح اليها » فهناك 
أنواع كثيرة بلجا كل منا الى واحدة آو آخرى منها » ولكن 
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يجب أن تدرك انك تنهرب » فذلك الوعى على جاب کیر 
من الأهمية . ٠‏ 
واذا كنا و نستةطيع 
آن تحصیمالنا وماعلیناو ثفدر کل مسو لیاتنا کمایعل رجال 
الأعمال » غير ننا لا نستطيم أن نقيس نجاحنا فى الحياة 
بنفس مقابيسه المادية . ولا نستطيع أن تتكلم بلغ الدخل 
والربح ف فترة معينة من الزمن . 
IE E.‏ 
وبالتالی مکنا آن تحکم على أتفسنا وذلك بأل نقارن 
نماذجنا السلوكية بالنماذج التى بلغت شأنا مرموقا فى ظام 
ا . والحباة الكاملة لها صور طربفة شتى e‏ 
اک ا 
الأنبوبة الطويلة التى عندما تنظر فيها تجد فى اة الأخرى 
منها أشكالا هندسبة جمبلة »> وآنك كلما حركت الأنبوبه 
وآدرتها ربت صورة آخرى من تلك الأشكال » وقلما ريت 
فيها شكاين متشابهين . ونماذج الحياة مثل الآلة السينماية 
ف تغيير مستمر اذ اننا نستطبع اقا ان نغير نماذج الحياة 
وذلك بآن نغير تشكيل الصور التى لا تروق لنا . 
ونستطيع عند احداث التغيير أن نكون أكثر قدرة على 
التحكم ف نموذج الحباة الحديد مما نستطعه ف الأله 
السينمائية » لأنه عند ما تحرك الأنبوبه تتحمع قطع الزجاج 
فی تکوینات لم تتوقعها أو نستطیع آن تنبا بها » ولكن عندما 
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نربد آن نحدث تغييرا فى آتهسنا فاتنا تتحكم فى الخطة التى 
نرسمها لاحداث ذلك التغيير » وذلك بان نيد فى تكوين 
فكرة محددة عن النواحی التى نرد آن نغپرها فى نموذج 
حياتنا والطريقة التى نحدث بها هذا التغب . ولاحداث 
هدا التغيير علينا أن نعجم عيدان أنفسنا » وليس معنى ذلك 
ننا ننشر أمامنا آشياء مادية ثم ندون فى قائمة ما لدينا منهها 
وما نحتاج اليه » ولكن الطرقة أن نسأل أنفسنا أسئلة معينة 
ونحب عنها يكل أمائة . ) 

ومن اجاباتنا نستطيع آن نستدل على نواحى القوة 
والضعف فى سلوكنا » وعلى أساس هذه الشحة بمكننا آن 
ترسم خطط التغبير المنشود الذى بهدف الى نمو الشخصة . 
هل آنت مستمتع بالحياة ؟ 

قد بدو من الأنانبة آن تسآل نفسك ان كنت مستمتعا 
حقا بحياتك » ولكن اذا ما تناولت هذا السؤال بالتحليل 
ریت ان آثره لا يقتصر على تفسك فحسب بل بمتد الى كل 

و 

ا O‏ 
ذلك : هل أحسنت اشباع حاجاتك TS‏ ر 
الحواب بالاإيحاب دل ذلك على نك تعبش سعندا حقا . وان 
A RM‏ 
يسعدون بصحبتك . 
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آما اذا بدت الأيام عاسة وقلب الحظ لك ظهر المحن » 
ا ف ا ون ك 
i GEA GS‏ 
الناس سعد سعداء مصحىتك فقد خت روحك المعنويه 


وانك لتعلم جيدامتى تكو ن‌حالتك المعنوبه خابيه » وذلك 
هذا فى صورة علاوة فى مرتىك رفضها ريسك ٠‏ أو دعوة لم 
تتلقها الى مماراة رباضبة » أو قصة آلفتها فأعادها لك الناشر > 
أو اشتراك فى مسابقة عامة لم ينل تقديرا . وتهبط حالشك 
المعنوبة أيضا عندما تشعر بأنك لم تعد محل رضا المخالطين 
لك سواء کا نوا والدىك آم آصدقاءك آم رۇساءك م معلمىك 
فهو لاء ان وجدوا عیبا ی تصرفاتك کان تقدهم ثقیلا ٤‏ وما تلقاه 
آراؤك من عدم القبول بخاق فيك شعورا بالاتقاض 
والتعاسة . وكذلك تهط حالتك المعنوبه عندما تشعر انك 
اللحيطين بك . ولا بتحتم آن بكون التباين كيرا آو ظاهرا ؛ 
بل انه عث على الضيق حتی ولو کان طفيفا لېست له 
تانج خطيرة . فقد تدعو حالتك الى استعمال نظارات 
سمىكة » أو قد کون بوجهك نمش لایمکن | e‏ 
عرج بینما لایو جد بین آصدقالك من آصابته مثل هده العلل. 


مصدر شقاء وتعاسه لك » فقد تنوء مىزانىتك شراء < له 
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لمناسة خاصة » أو قد لا تساعدك الظروف الحاليه على 
الاشتراك ف رحلة » أو قد بحدث أن أصدقاءك بعبشون ف 
بذخ فيسكنون المنازل الفخمة ويمتلكون السيارات بينما 
تسكن نت فى مسكن ضيق غير ملام ولا تمتلك سيارة ٠‏ 
وهکدا يخلو نموذج حياتك من تلك المباهج » فعند ذلك 
تتنكر للدنيا وتشعر بعدم الرضا . ان الشعور بالسعادة يكون 
عادة دلبلا على اشباع الحاجات الرئيسية التى هى علامة 
مميزة لرضا التفس . ولكن ليس من الضرورى أل تكون 
حاحاتك ورغاتك متشاهة » مد تكون لك مطالل غير 
معقولة أو ف حكم المستحيل » وحينئد لا تدنو منك السعادةء 
ويكون لزاما عليك آن تخفف من غلوائك وتكون معقولا 

واذا عملت على تکييف ما مر بك وميا من خبرات 
ومواقف تكفا موفقا فانك تستمتع رذلك النشاط الذى 
يصيبه التكيف » آما اذا لم يكن هذا التكيف مشبعا فقلما 
تستمتع ہما عل » وہمعنی آخر لا تستمتع بالحياة , 
هل تعرف السب ؟ 

انه لأسهل على المرء أن يدرك أنه غير مستمتم بحياته 
من أن عرف الأسباب التى دعت الى ذلك . ولكن معرفة 
تلك الأسباب على جانب كبير من الأهمية » فهى تمكنك من 
أن تنبين ما اذا كانت سيلك ف الحياة قد حالفها التوفيق آم 
جانبھا الصواب › فان کان کل شیء سیر على ما برام 
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واستطعت آن تقول باخلاص آنك حقا مستمتع بالحياة 
قوف تساعدك معرفة الأسباب التى هيأت لك تلك السعادة 
على أن تستمر فى طربقك الموفق » آما اذا قلت أنك لا تستمتع 
بحباتك فقد تساعدك معرفة الأسباب على أن تحدث التعبير 
اللازم لتحقق السعادة التى ق 


وقد لا تكون من السير احداث التكبف اللازم والدىهو 
دطبيعته عملية بطيئة » ولكن اذا استطعت أن تفهم السبب 
الذى أدى الى عدم ارتياحك وسعادتك فانك تکون قد 
خطوت الخطوة الأولى نحو التغير المنشود. 

ولا شك أن ما جاء بالفصول السابقه بعينك على تفم 
مثل هذه الأمور وآن المعلومات التى تحتوبها تساعدك على 
ادراك كنه الشخصبات الأنسانه بوحه عام وشخصيتك آنت 
بوجه خاص » وان هذه المعرفة تعينك على أن تقف على 
الأسباب التى تحول دون سعادتك فى معترك الحباة . وقد 
a E O ES‏ 
أو ضحة الخوف أو مستسام لأحلام اللقظه وسح ذلك 
فلا يبدو نك تستطبع التغيير » فالسبب فى هذا آنه ليس من 
اليسير على المرء أن بقف على خبابا مشكلاته ولا مسبباتها , 
وان حدث ذلك فخر وسبلة تتبعها آن تناقش الأمور مع 
من تثق به وينصت لك فى ادراك وعطف » وآولئك الذين لهم 
درابة وخبرة بعلم النفس بكو نون عادة خير عون لك فشاور 
هو لاءالمد ربن الأكفاء.وغالبا ماتكون محرد الحدىث عن المشكلة 
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عو نا کبیرا » فالکلام فی حد ذاه نوع من النشاط كما 
El CC‏ 
المضنى كما أن مناقشة الأمور تمدنا بأراء حددة ووجهات 
ار ری کا ساعد لی ل مات وھا عل 
وحه أحسن » فالواقع آن ترجمه الأفكار المقلقة الى عبارات 
وكلمات كثبرا ما تجلو الغموض وتزيل الحيرة . ومناقة 
الأمور مع شخص خبير مدرب لها قيمة أعظم » فحاول آن 
تتصل بطبیب معترف بکفايته موثوق بعلمه . 
انك تستطيع أن تجيد لعب الحياة : 

اذا كنت قد انتهیت من تكوين فكرة عن سك سواء 
وصلت الى ذلك بحهدل E‏ 
ذلك ? لنفرض آنك وجدت آنك تف تقر الى الفقة بنفسك 
فکنت تلحاً الى المهاخرة والشاهىلتشعر تدا رتك»آو لنفرض 
أ وات ا ات شیتا مما يحعل زملاءك سخرون 
منك فتلجاً الى العزلة معظم الوقت » فانك تكون قد بدات 
الخطوة الهامه بوقوفك على وجه النقص فيك . وقد سعدك 
ا فن د ف غل ال ادى ورات 
النقص . انك بدلك تكون قد تخطيت عقبة كبر بآن واجهت 
الأمور على حقبقتها . وتكون خطوتك التالية عملا يحابا 
هو رسم خطة تغير بها ذلك النموذج الفاشل . 

لاشك آنك قد تبينت آثناء قراءتك عن الأشخاص 
العديدين الدين جاء ذكرهم ف هذا الكتاب آن المشكلة 
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يصاحبها شعور بالعجز وضعف الكفاية » فان كانت هذه 
حقبقة حالك » كما هى حال كثر من الناس » فهاك الاقتراح 
التالى: - 

کل منا بزاول نوعا من النشاط بمكن آن بعمل على تحسين 
تمسه فيه ومن السهل آن نجد شيا واحدا على الأقل نستطيع 
أن نجيده ونشعر بالنجاح فيه » فعليك آن تركر اهتمامك 
فى ذلك النشاط فترة من الزمن » سواء أكان ذلك النشاط 
الرسم أو الأعمال البدوبة أو الموسيقى أو الألعاب الرياضة 
أو الفلاحة آو أى شىء آخر » فهناك دائما شىء ستهو بك 
ويجدب اهتمامك . 

ومهما كان الشىء الذى بجذب اهتمامك وتشعر برغبة 
أو نسل خاص نحوه فاعمل على تحسين تفسك فى هذا 
النوع من النشاط » وسوف ترى آنك لا تشعر بلدة وسرور 
فحسب» بل انك تكونآبضاموضع اهتمام الآخرين. ومن المعلوم 
أن الرء اذا أجاد عملا ما وكان المديج والاطراء نصيبه فان 
ذلك يشبع فيه حاجات انسانية أساسية هامة » كما أن 
التوفيق فى القبام بأى E PEE‏ 
آلوانا آخرى » فكلما كثرت آنواع النشاط التى تحاولها 
E‏ 
ذلك كمثل كرة الثلج التى تدحرجها على سفح النل فكلما كبر 
ححمها رغبت ى آن تراها تزداد ححما . وانه لن دواعی 
سرورك آن تزداد رغىتك ف‌الاستمرارء وكلما زدت استمرارا 


۲ 
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وجدت النحاح قرب وأسهل » ولذة النجاح من أعظم الدوافع 
على مضاعفه الجهد » كما أن النحاح ببعث ف النفس شعورا 
قوبا يدعو الى زيادة النشاط . 

وتدوفك لنشوة النحاح اغد کنرا على أن تخسر 
الظن بنفسك ؛ وهذا دى الىزادة ثقتك منفسك ٠‏ فلا تلسث 
آن ترى الناس يستجيبون لتلك الثقه التى تشعر بها » وير تفع 
تقدیرهم لك ٠‏ ويدلك تر تشع روحك المعنودة › فاك ا 
جانب ما ببعثه النجاح ف تفسك من السرور ستفوز برضا 
ا 
وضحاها » آو أن ذلك التغيير بحدث بنفس السهولة التى 
تحصل بها على الصور المختلفة عندما تدر الله السسنماة » 
بل أن ذلك مقتضى منك التىصر فى نقائصك كما نتطلب عزمة 
الى تمسك نظرة موضوعية محردة » لتحصى نقائميك 

ولکن مهما نکن من شیء فانه فی امکانك آن تحدن 
التعسير م ادا از ذلك فعا 4 فالشخصه e‏ 5 لنمو 
وتلطور وتتغير » ولكن" لها دالما حدودا لا تتعداها » وکل 
امرىء علبه آنيتقبلآشياء بكرهها . فيعض العيوب‌الجسمانه 
مثلا لا بمكن اصلاحها » وضعف امكاناتنا المأديه بحب أن 
تحمل . و ا دمعنىأدق‌النقانص ‏ 
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پاعثه على الضيق فانها آقل خطرا من الأثر الذى تتركه ف 
الف :: والاتحاه الى ده رها سرن عر ا ك 
أو عليك » وانك لتعلم تمام العلم بأن أكثر أصدقائك قبولا 
لديك ليسوا دائما الأثرباء أو ذوات الجمال الخلا . 


ماهو اذن السر الذى بكمن وراء القىول؟ انه الطرقة التى 
بظهر بها الانسان اهتمامه بالآخرين » انه الطريقة النى بسرى 
بها اخلاصه وحماسته ف غبره فیعملون بدورهم على أن 
يكونوا مخلصين متحمسين » انه الروح العنوية المالية 
والتماسك الذى ظهره الفرد فى الأوقات العصسة » وانه 
المقدرة على التكىف مرة ومرات خلال الأزمات » وانه فى 
جوهره الروح الرباضية وممارسة لعبة الحياة بأسلوب 
مشرف . هذه هى الخصال التى نحدها جدابة ف الآخرين > 
ا ا ر 
أن تكول تواقا اليها بدرجه تحملك على الفوز بها . فهى 
ليست ف متناول يدك » تجر أذيالها اليك » ولكن يمكنك 
اور ها اذا كخ صادن ار ةق طلا 2 خت ك 
هذه الرغبة الى ترسم الخطة لمارستها . 

واذا نظرت الى ما تتصف به من نماذج سلو كيه فرضيت 
عنها أو لم ترض » فلا تتخل عن روح الدعابه » حقبقه ان 
الحباة آمر جدى » ولكن ذلك لا بعنى ألا تتخللها ايتسامة 
أو ضحكة من حين لآخر » وان قدرنك على أن تضحت من 
تمسك خير لك » والواقع أنك كلما استطعت أن تضحك 
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شعرت بالارتياح وسهل عليك تكييف تمسك مادج الحياة 
بومك الحاضر وغدك القربب ومستقلك العبد ٠‏ 
- اللعب الآن وف الأسبوع القادم وى العام الاتى ‏ 

فاذا تصادف أن التغيير الذى أحدثته لم بات بالنتيجة 
امرجوة فلا تدع البأس بتسرب الى تمسك » بل حاول تعييرا 
من نوع آخر ٠‏ واذكر أن الآلة السينمائيه تخرج لنا عديدا 
من نماذج الصور بمجرد ادارتها باليد . وكذلك الحياة مليئة 
باللماذج » ولكنها تحتاج الى مجهود أكبر لتشكيلها . 
ولس من الصواب أن نطلب أو نطمع فى المستحيل » فان 
كانت اللعه السبنمائىة تحتوى على خمسة ألوان فقط فانك 
لا تستطيع أن تحصل على نماذج ذات ستة ألوان مهما كان 
عدد المرات تددرها » ولکن دمكنك أن تحدث شا 
من التغفبير » وبالمشل فى حياتنا فعلى الرغم من قيام 
موانع شخصبه فالواجب يدعو الى احداث تعير فى 
أساس الأمر الذى يعكر صفوك » ولايد أن بكون نصب 
عينبك دائما أن تحعل هدفك عمليا » ولتكن واقعيا ثم تقبل 
عن طيب خاطر ماهو فى حيز المستطاع » كما آنه من حسن 


القصور التی لا یمکن تخطبها - ولا بخلو منها انسان . 
والحاجة الأجتماعبة غير المشبعة مشكلة تستو ج الحل 
السريع » ومهما كانت الفترة التى ظلت فيها دون اشباع فعليك 
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آل تو حه اهتمامك. الها ف التو والاحظة. واعلم ان الندمعلى 
ما فات لا يورث الا الحسرة » كما آن القلق على أمر لم بقع 
بعد بعطل نشاطك الحاضر . والنضال من أجل شىء فوق 
طاقتك لا بجلب لك الا مزيدا من السخط وعدم الرضا. 

علق مالك بنجم » ولكن تخير نجما لا بتعذر الوصول 
اله » وحدد هدفك فهدا آمر هام » ولکن آهم منه ان کون 
الهدف ممكن التحقق . 

قد تكون أهدافك المتتابعة متباعدة بعضها عن عض > 
فالزم الأناة نحوها » وتعرف على المستحمل منها » ويعد ذلك 
اعمل ولا تتوقف حتی تصل الى ما ىوسعك تحققه » فان 
ذلك هو الرآى الصواب الدى بهىء التكيف السليم . 
الموقف الحاضر » واجعل من حاضرك أساسا متنا تواحه ره 
المستقبل » فان تماسك الخبرات من أسلم الضمانات للحباة 
الموفقه ق بومك الحاضر وغد القرب + ومستقىلك العىد. 

ان الشخصيات تنمو سواء تحدد ذلك النمو آم ترك 
وشأنه . ومن المستطاع أن تنعير نماذج الشخصة ف أثناء 
عمليه النمو » فيمكنك اذن آن توجه هذا التطور الى نموذج 
الشخصيه التى تتطلع اليها . وكلما كنت صادق الرغبة فيها 
فربت من الفوز بها . 
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